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طةحَابرالعلاي 


ولد فى العراق سنة ٤١۳٠ھ‏ / ١۹۳١م.‏ 
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في العراق وحصل على 
الشهادة العالية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر 
سنة ۱۳۷۸ھ / ٩۹٥1۹م.‏ 

٠‏ حصل على الماجستير من كلية الثىريعة والقانون بجامعة 
الأزهر سنة ۱۳۸۸ھ / ۱۹1۸م. 

٠‏ حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر 
سنۀ ۹۲١۳١ه‏ 1 ۲۳ .A‏ 

عمل أستاذًا للفقه وأصوله في جامعة الإمام محمد إبن سعود 
الإسلامية بالرياض من سنة ٠۹١‏ إلى ١٠٠٤٠ه‏ الموافق 
0 -_۔ ۱۹۸9م. 

ه ثارك بتأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات 
الأمتحدة سنذة ١١ھ‏ | ۱م. 

ه الرئيس الحالي للمعهد وعضو مجلس أمنائه. 

٠‏ عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
الكرمة 
عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 
رئيس المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية. 
حفق كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» للإمام فخر 
الدين الرازي بستة مجلدات. 

٠‏ له عدة مؤلفات وأبحاث أخرى في الفقه وأصوله منها: 
- الاجتهاد والتقليد في الإسلام. 
- أدب الاختلاف في الإسلام. 
- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة. 
- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج. 
Outline of a Cultural Strategy =‏ 
The Qur’an and the Sunnah: Time-Space Factor =‏ 
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الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن 
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الدار العالمية للكتاب الاسلامي 


نشر وتوزيع الكتاب والشريط الإسلامي بسبعين لغة 
ص .ب : ٥٥۱۹٩‏ الرياض ١١١۳٤١‏ 
الرياض ‏ هاتف: 4 2 ۲ س فاکس: ٤1۳۳۲۶۸۹‏ (1 111( 
جدة س هاتف وفاکس: ۱۸۷۲۷٣۲‏ ۲ / الخبز ‏ هاتف وفاکس: ۲٣-۸۹٤٥۸۲۱‏ 


العهد العالمى الفكر الإسلامى 


هيرندن - فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية 


ءاف ۹۸۱م 


إ 
ا 
بسکندرية 


اے 
9 
AN‏ | 
8 ` . 
E‏ 


ہے کس سے 
٤‏ 4 
طَة ج 


الق 
ےہ إإإ 
لی 

ن لل رالا" 
ای 


4 
1٤ 
۹٤ / هھ‎ 

۹ 

۴ 


س اة إشلكمية اة )١‏ 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هورندن» فرجينياء الولايات المتحدة الأميركية 


© 1412/1991 by 
The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove St. Herndon, Va. 22070-4705 U.S.A. 


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 


Alwanî, Tãhã Jãbir al Alwãnî. 1935 (1354)— 
Işlah al fikr al Islamî bayna al qudrat wa al aqabat: waraqat 
amal / Taha Jabir al ‘Alwãnî. 
p. U2 cm. 15 X22%— (Silsilat Islamtyat al marifah; 10) 
Includes index. 
ISBN 0-912463-41-4 
1. Islam—20th century. 2. International Institute of Islamic 
Thought. I. Title. I. Series: Silsilat Islamtyat al marifah; 


8. 
BP163.A625 1991  Orien Arab 


297-dc20 91-27987 
CIP 


rrtoeovrvrvetvruvrrvneobeovnernOoOnerrCNGrGrnrNVEONOrEONrS 


ثالنًا: فكر الح ركة وحركة الفكر E‏ 
2 المبادئ ونحطة العمل ebe oS SSE‏ 
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(ج) فصائل العمل الإسلامي a EE‏ 


(د) الاتجاه التقليدي 
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(ھ) اتعاهات ومحاولات التسطيح والثلفيق Rea‏ 
(و) الجمهور وعامة الناس E e eRe RSE eRe‏ 
(ز) المعارك الجانبية EDR SSSR ARE‏ 


(ح) الاطار الأكادعي OSG LAE‏ 
رطم الأحطاء الذاتية أو الخاصة RESO‏ 
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ولا دواعي عرض قضية إسلامية المعرفة على الأمة 
ثانيًا: الجذور التاربخية للأزمة 
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فهيسد 


الحمد لله رب العالين » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستديه. ونصلي ونسلم 
على حاتم أنبیائه ورسله محمد بن عبدالله وصفوته من خلقه صل الله عليه وعلی اله 
وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرّا . و بعد 

فإن هذه الورقة لم تكن قد أعدت يوم أعدت لثدشر وئذاع» بل أعدت لتكون 
ورقة عمل داخاية يتداوها مستشارو المعهد والمشاركون في حمل مومه وقضاياه» 
فهي محاولة للتعبير عن التفكير المشترك الذي لابد أن يشكل الأساس الفكري الذي 
يقف القائمون على شوون المعهد العا مي للفكر الإسلامي والمتعاونون معه. 

قد أعدت أصول هذه الورقة هخاطبة غبة مى مستشاري المعهد الا كادميين 
والمتعاونين معهم الذين انتظم عقدهم في الفترة من ۲۲ رجب إلى ۲ شعبان ٤٠۹‏ اهم 
الموافقق من > إلى ٠١‏ مارس ۹۸۹١م‏ لمراجعة مسيرة المعهد منذ فترة التأسيس حتى 
وقت انعقاد الندوةء ومحاولة استشراف المستقبل ‏ مستقبل الجهود الفكرية والثقافية 
الإسلامية ‏ وتقويم نشاطهاء وتسديد مسيرتها. 

ولقد حظيت الورقة باهتام سائر الإخوة الحضور والمستشارين» ونوقشت 
قضاياها نقاشًا مستفيضًاء واقنرح إشراك من لم تسعفه ظروفه للحضور بدراستبا 
ومعرفة ملاحظاته حول قضاياها فتم إرساها إلى عدد كبير من العلماء والأساتذة 
المتعاونين مع المعهد. 

وقد لفت كثير من الإخوة الذين اطلعوا على الورقةء أو شاركوا في مناقشتها 
النظر إلى وجوب نشرها بطبعة عامة» فهي ثل على حد تعبير بعضهم إبرازة جديدة» 
أو محاولة متقدمة «لإسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل» ظهرت فما بصمات 
سنوات الخبرة والمعاناة العملية في الميدان. وقد جمعنا أهم ما أثير من نقاط عند مناقشة 
الورقة وضممنا إليها سائر الملاحظات المكتوبة» وأحيلت لأكثر من واحد من الإخوة 
مستشاري المعهد» ولكنا قد أحذت شكلها الأحير هذا على يد الأخ الأستاذ 

١ 


عمر عبيد حسنة حيث حظيت بالمراجعة والتقوبم والإضافة والتعديل لتصبح بالشكل 
الذي تقرؤه قارني العزيز وتلحظه. 

إن الورقة ‏ وإن اشتملت في صياغتها الأحيرة على كثير من خصائص 
الخطاب العام لكنہا لم تخرج تماما من إطار حصوصيتها الفكرية والثقافية. ونحسب 
أن أفكار الورقة تمم كل من له من هموم هذه الأزمة الفكرية والثقافية نصيب» لكن 
قراءتها تستلزم قَذرّا لابأس به من الصبر والحيدة والإحساس بأهميّة الفكر والثقافة 
في البناء الحضاري الإسلامي الجديد. 

إن الظروف الصعبة التي تجتازها متنا الإسلامية والفترة الحرجة التي تحياها 
جماهيرها قد تجعل الآذان أقل التفاتًا لقضايا الفكرء لأنها من وسائل الدواء الطويل 
المدى الذي نقدمه وننادي به» لكن استمرار الإحباط والفشل والاحساس بالمهانة 
والضياع كل ذلك يؤكد حقيقة صارخة هي: لو أن هذه الأمة استقامت عقيدتهاء 
وصلح فكرها وتحررت إرادتماء وأحسن بناء وإعداد إنسانها ونمتعت جريتها الكاملة 
ھل کان یکن أن يحدث ها ما حدث؟ وهل کان يكن للشياطين أن تجتاها بين 
الحين والاحر لتدمر ما جمعت من قدراتهاء ولتعيدها إلى نقطة البدء في جهودها؟ 

لولا استحكام الأزمة الفكرية وغياب للوية الثقافية والوحدة الأحوية هل 
تسقط الام هذا السقوط المرؤع في شراك خحصومها وأعدائها؟! 

إن حاجة هذه الأمة إلى الإصلاح الفكري والحضور الثقافي والشهود 
الحضاري أشد من حاجتها إلى الغذاء والمواء. ولعل في هذه الورقة تذكير بذلك 
إن شاء الله. 

وفق الله الجميع لها يحبه ويرضاه وأعان أمتنا على اجتياز نتا ومعالجة جراحها 
وبلوغ شفائها إنه ”ميع مجيب. 


هورندن س فیرجینیا 
ريح الأول ۲١١٤إه‏ 
سېتمبر ۱۹۹۱م طه جابر العلوافي 
رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المقدمة 


الحمد لله الأكرم» الذي علم الإنسان مالم يعلم» وناط به حمل أمانة التكليف» 
والقيام باعباء الاستخلاف في الارض » لبناء الحضارة» والتوجه بالبشرية صوب 
خحالقهاء وفق توجيه الوحي» وكسب العقل» واعتبر الحوار والنقاش والناظرة واجادلة 
بالتي هي أحسن الطريق الأمثل لتحقيق القناعة الفكريةء التي تتشكل في الأعماق 
فتولد الإيمانء الذي يعتبر الموجه الصحيح لسلوك الإنسان. 

والصلاة والسلام على معلم الناس الخيرء الذي جعل الجاهدة بالقران» وبناء 
الشو كة الفكريّة» أعلى أنواع الجهاد وأسماهاء واعتير الساحة الفكرية هي ميدان الحوار 
الحضاريي» والمعركة الحقيقية بين الإسلام وخصومه» قال تعال: فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جھادًا کبیرا'. 

وكان جهاد الكفار كله للحيلولة دون وصول كلمة الحق والمعرفة الصحيحة 
إلى العقول» والشغب عليماء وحاصرمما » لأنها وحدهاء وسيلة إصلاح الإنسان» 
وإعادة تشكيله النقافي: [وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغابون) وبعد: 

فلا شك أن الشخصيّة المسلمة اليوم تعيش في أزمة؛ لأنها افتقدت الكثير من 
منهجيتها وصوابماء» وانحسر شهودها الحضاري» وعجزت عن التقويم والمراجعة» 
ومعرفة أسباب القصور» وتحديد مواطن الخلل والتقصير» وتوقفت عن أداء رسالتبا 
في الشهادة على الناس» والقيادة هم» فأصبح موقعها حارج السياق التاريخي» والواقع 
المشهود» والمستقبل المأمول. 

والغياب الحضاري» أو الأزمة الحضارية التي تعالي منها الامة المسلمة اليوم 


(1) سورة الفرقان: ۲ه٠,‏ 
(۲) سورة فصلت: .۲١‏ 


ليست بسبب الفقر في القع التي أكملها الله» وتعهد بحفظها في الكتاب والسنةء 
الأ الى تاه حاص ارد و اة ت ي رال السا ت ار ار اخ 
ليست المشكلة أو الأزمة التي يعاني منها العقل المسلم » مشكلة قم» أو أزمة ق 
وإغا المشكلة كل المشكلة في العجز عن التعامل مع القم» والإنتاج الفكري الذي 
يجسّر العلاقة بين هذه القع منطلقاتها وأهدافهاء وبين العصرء ويساهم باستصحاب 
الرؤية القرانية» ويدرك معام الخلود في الرسالة الإسلامية» وقدرتا على العطاء المتجدد 
اجرد عن حدود الزمان والمكان لحل المشكلات البشرية» وهذه وظيفة الفكر» أو 
عام الأفكار» الذي نعاني من التأزم فيه» لذلك نرى أن الخلط بين مانسميه الأزمة 
الفكرية التي يعاني منها العقل المسلم» والتي أورثته العجز عن التعامل کا 
جانب» وأفقدته القدرة على تنزيلها على الواقع الإنساني» وبين التوهم بان الازمة 
في الق نفسهاء كان وراء الكثير من المغالطات والتراجعات والحواجز النفسية التي 
لا تزال تكرس التخلف باسم العدينء لذلك نعتقد أن من الأبجديات الأول اللازمة 
للمعرفة الإسلامية اليوم: إزالة الخلط بين المبادئ الحفوظة والبرانج أو الأوعية الفكرية 
الطلوبة لح ركة الحياةء وبين الق الثابتة والأفكار الغائبة. 

فالانحسار الحضاري الذي نعاني منه هو أزمة فكر أولاً وقبل كل شىء لأن 
النسق الفكري للحضارة الإسلامية وإسلامية المعارف قد توقف عند حدود العقول 
السابقة» وكأن الله حلق عقولنا لنعطلها عن الإنتاج» ونعتبر ما أنتجته العقول السابقة 
نہاية المطاف» وغاية البعد الزماني والمكاني بالدسبة لخلود الرسالة» حتى انتينا إلى 
هذا الغياب الحضاري الذي لابد معه من العكوف على الذات» واكتشاف أسباب 
الأزمة وإدراك اثارهاء وتحديد مواطن الخلل والإصابةء واستلهام الق في صياغة فكرية 
معاصرة» قادرة على استرداد الشهود الحضاري» وامتلاك المقياس السلي» وإعادة بناء 
الأمة الشهيدة على الناس: إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدًاې . 

التحويل الثقاني المأمول تحتاج إلى عمر طويل» ومعالجات شتى 
ومتدوعةء لامها في الحقيقة محاولة لإعادة تشكيل الإنسان» وتلك عملية من أصعب 


,١٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 


الأمور وأكارها تعقيدًا وتشابكاء نظرا لطبيعة الإنسان» والعوامل المعقدة التى تنحكم 
ہشخصیته» ولان الإنسان هو أذاة امعالجحة وعلها ف الوقت نفسه. 


وقد لا نغالي إذا قلنا: بأن العملية ذات أبعاد متعددة» يشارك فيبا التعلم 
والإعلام والتربية» وتتحكم فيها كل الموارد الفكرية والنقافية مجتمعة. 

فإصلاح مناهج الفكر» وإعادة التشكيل الثقانفي» وتصويب مسار المعرفة 
لعنضبط بنطلقامماء وتحقق أهدافها الإسلامية» يستدعي رؤية شمولية متوازنةء وضبطًا 
للنسب الختلة. إذ لا يكن أن يتصور أن يكون الإصلاح والتصويب في جانب بمعزل 
عن بقية الجوانب الأحرى المؤثرة. 

من هنا جاء اخحتيارنا المرابطة في هذا الموقع الفكري» أو الفغر الثقافي» والتوجه 
صوب القضية الأهم والاصعب: إصلاح المناهج العقليةء وبناء الشوكة الفكرية» 
وتنقية الموارد الثقافية في ضوء الكتاب والسنةء لاعتفادنا أن ذلك يشكل الرحم 
والمحضن الذي تتشكل في داخله الأجئة الحضاريّة القادرة على استناف الحياة 
الإسلامية وبناء الحضارة الإنسانية. 

واخحتيار هذا الموقع والمرابطة في هذا الثغر ليس بديلاً عن أي من حركات 
الإصلاح» والنہوض والبعث الحضاري» وإنما هو شرط مستمر لتصويب مسارها 

لذلك کان من الضروري EE‏ والمهمة مېڏه الحسامة ومعادلتہا مدا التعقيد 

ی £ 

والتداحل بذل الحهد کله ف تصویب النطلق»ء وتحديد الهدف» والتا كد من 
إمكانية الإنجازء ودراسة الخطوات بدقةء وإبصار الأولويات» ومن ثم توضيح الفكرة» 
وحسن طرحهاء ومعالجة إصاباعما» وامتلاك العناصر المطلوبة لتوصيلهاء ودراسة 
أحوال التلقي» وحسن قراءة الواقع الذي نعيشه. 

ولا يغني هذا جميعه مهما بلغا فيه» من ضرورة التو كل عل الله واستلهام 
النيو ةو اتتضخاب فير و زوس الطروحات السابقة وجني غاراما والاسفادة من 
رصیدها., 

کا لابد من الصبر الدؤوب» ذلك أن الإشكالية في القضية المطروحة (إصلاح 


0 


مناهج الفكر وإسلامية المعرفة) أن جدار التخلف أصبح میکاء E‏ الحضاري 
أصبح معحكمًا إل حب بعيد» إلى درجة يمكن معها أن نقول: إن الكثير من جوانب 
العلوم والمعارف اليوم غادرت منطلقاعما الإسلامية» وتخلت عن أهدافها وأاصبحت 
خارج السياق الاسلامي. 

فإذا علمنا أن كيرا من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ استمر أكأر من عقد 
أو عقدين من الزمانء قبل أن يتم تحوّله إلى الإسلام على الرغم من إعجاز القران» 
وبلاغة النبي وأهايّة البيان» أدركنا بعد الشقة وجلال المهمة. 

وقضية أخرى» لابد من لفت النظر إليما في هذا الحجال؛ وهي أن من طبيعة 
الدراسات والطروحات المہجيّةء أو التي تحاول العمل في جال تحديد معام المنبج 
أا بحاجة إلى كثير من الحوار والمناقشة والتفاكر والتناظر حتى تمتحن الفكرة وتتبلور 
وتتأصل» ومن خصائصها أن يبقى ملفها مفتوخًاء وبذلك تسلم الموازين» وتنضج 
امناهج» ويطمئن إلى النتائج. لذلك فالتكرار في قضايا المج ليس معيبًاء بشرط تنوع 
وسائل التناول والطرح» ليصبح بقدور الجميع تحصيل الإدراك بأبعاد القضية 
الطروحة. 

وقد تكون المشكاة أن معظم حركات التصويب والنهوض والبعث الحضاريي 
انصرفت - إلى حر بعيد ‏ لعالجة اثار الإصابات الفكرية» وإعادة ترمم الصورة 
فكأّما انشغلت أكار بالنظر في الأشياء وإصلاحهاء وغفلت عن إصلاح الأفكار التي 
تنتجهاء ولم تعط للمناهج والموازين ما تستحق من العناية» لذلك اتسع الخرق على 
الراقع» وطالما أن الخلل في المنهج قائ فلابد أن يستمر الخلل في المنتج. 

لذلك نرى أنه لا مندوحة من العودة إلى طرح قضية إصلاح المنبج وتصويب 
اموازين لإعادة بناء الام المعيارية» الأمة الوسط التي تكون شهيدة على الناس» منطلقة 
من شهادة الرسول عه عليما لإوكذلك جعاناى أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
اناس ويكون الرسول عليكم شهيڈا. 

لقد وهم الكثيرون ولا يزالون: أن الأشياء والمتتجات الادية لا علاقة لما 
الأفكار؛ وهذه حالة من الطفولة العقايّة الحرنةء فالأشياء في حقيقتها صورة مجسدة 


.١٤٣۳١ سورة البقرة:‎ )١( 


للأفكار» والأفكار هي الٿي. تستدعي الأشياءء ج أن الأشياء تحمل في ثناياها 
مناخ وثقافة أفكارها فهي لا تدشاً من فراغ» وإنغا هي رة منظومة فكريّة» لذلك 
بالإمكان القول: بأن كل منتج ثل في الحقيقة ‏ قيمة فكرية مترافقة معه» سواءُ 
في ذلك منطلق إنتاج الشيء وهدفه ووظيفته» وما يشيعه التعامل مع الشيء من ثقافته 
التي يتمثلها ويتشربما التعامل معه» ونستطيع أن نقول أيضًا: إن إصابتنا بالاستلاب 
الحضاري» إا جاءت من الأفكار التي هي أخطر من الأشياء التي تمشل الرمز الفكري 
على کل حال. 

فا منظومة الفكرية واهوية اللقافية هي التي تحدد قسمات الأمة» وترسم 
مسارهاء» وتطمئنا إلى صواب منطلقاجا» وسلامة أهدافهاء وأصالة مرتكزاتما 
وانسجام أفكارها مع أشيائهاء والمشكلة التي نعاني منها إن الأمة أصبحت الى حد 
بعيد حارج السياق الإسلامي في أفكارها وأشيائها معّاء ويبقى المطروح دائمًا 
والتحويل المطلوب باستمرار تعبيد البشرية» لتصبح صلاتا ونسكها وغياها وماعما 
لله رب العالين» ونخليصها من الشرك الاعتقادي والفكري والاقنصادي والاجتاعي.. 

ذلك أن المسلم اليوم أصبح لا يشعر بعقدة الذئب إذا اقتصر على أداء الشعائر 
التعبديّة حتى ولو سارت الحياة في سياق اخر» بعد أن انفصل العلم عن الحكمة 
و ا ا ع 

والمعهد العالمي للفكر الإسلامي لا يدعي في هذه الحاولة لإلقاء بعض 
الأضواء على المفاهم الأساسية» لإصلاح مناهج الفكر» وإسلامية المعرفة ‏ أنه ابتدع 
شيعًاء أو أنه استطاع أن يقدّم ما يحل مشكلة الفكر» ويخلص من الأزمة الثقافية 
وإغا حسما أنها محاولة تومن منج اللبنة في البناءء الذي أشار اليه الرسول وه بقوله: 
«مغلي في النبيين كمل رجل بنى دارا فأحسنا وأكملها وأجلها وترك فبا موضع 
لبنةء فجعل اناس يطوفون بالبناء ويعجبون منهء ويقولوت لو تم موضع تلك اللبنةء 
وأنا في النيين موضع تلك اللببة وأنا خاقم اللبيين»". فهي لا ترفض ولا تنكر 
احاولات السابقة ولا تبخسها حقهاء بل تعتبرها لبنات لابد من إدراكها والاعتبار 
بتجربتہا. 
)١(‏ سنن الترمذي س كتاب الناقب ‏ باب «رسول الله حاتم النبيين». 
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ا أن هذه الورقة لا تدعي أا سوف تقدم الحل وتصلح الخلل وتي أزمة 
العقل المسلم بوصفة سحرية» بقدر ماهي إثارة للاهةام وطرح للموضوع واستدعاء 
له وإلقاء مزيد من الأضواء على بعض جوانبه» وتقديم لهات وانحزضات 
al A A SN‏ 


لذلك فإّا م نرغب أن نسمّي الحاولة كتابًا أو مشروع كتاب بالمواصفات 
المطلوبة بل ورقة عمل مطروحة للمناقشة» وملف مفتوح لكل الإسهامات ال جادّة 
في هذا الموضوع» الذي تا الغفلة عنه حطورة ندفع مہا من کیاننا وشهودنا 
الحضاريٰ «في كل عام ا ن 

والله نسأل أن يرزقنا الإحلاص في القصد والصواب في العملء وأن يلهمنا 
رشدنا إنه نعم المولى. 


رجب ١١٤۱ه‏ 
نایر ۱۹۹۱م 
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دواعي عرض قضية إسلامية المعرفة على الأمة 


لعل من أهم شروط تحقيق الفاعليّة والتأثير في أي نشاط إنساني: فهم الإنسان 
لطبيعة العمل فهمًا دقيقاء بمعنى وضوح الفكرة منطلقاتما وأهدافهاء ومدى قابليتما 
للتنفيذء واستشعار المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى» والحس بالتناقض والتحدي بين 
الواقع الذي صارت إليه الأمة» والأنموذج الغائب الذي لاب من استرداده في عملية 
الشهود الحضاري المأمول.. ومن ثم وعي الإنسان على دوره في العمل وفي الحياة 
الاه وا اما مغرف صله و غاا داف وفقاضكة ور سالك رمل 
ومعوقاته وتحدياته وموقعه ومرتبته في سلم الاولوياث» وفهم طبيعة الإنسان ومعادلة 
الجتمع النفسيّة والاجقاعية والتارجخية» ودراسة أبعاد الشخصية محل التأثير ومداخلها 
دراسة العلقي. 

وإذا كان هذا مطلوبًا في أي عمل يراد له النجاح» فإنه يتأكد تماما عندما 
يكون العمل المطلوب عملا مهما يتعلق بموقف أمة» وبناء حضارة» وتحديد مصائر 
أجيال» بل عا لم كامل حيث لا يقتصر أثر ذلك على الحاضر إجاباً وسلباء بل يتجاوزه 
إلى فاق حياة الأمة المستقبلية» ويرتبط بها ارتباط الحاضر بالمستقبل. والقضية التي 
اضطلع المعهد العالمي للفكر الإسلامي بتحمل مسؤوليعا والتبشير با (قضية إصلاح 
مناهج الفكر وإسلامية المعرفة) يرى أنها من القضايا التي تطرح نفسها بقوة البوم» 
وتعتبر ‏ في نظر المعهد ‏ من أهم قواعد المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر 
المتكامل المقترح بديلا عن المشروع الحضاري الغربي الذي أصاب أمتنا عنت شديد 
مار و وة لقال معفة ‏ مشيي انات لحي الامة اهل لادا اة 
والاجتاعية» وإهماله للشخصية الحضارية التاريخية ها 


والمشروع المقترح نأمل أن يكون ‏ في الوقت ذاته _ البعد الغائب عن سائر 
المشاريع الحضارية المطروحة على العقل المسلم» والتي تفتقد ‏ إلى حل بعيد فيما 
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نرى ‏ النظرة الشمولية» والرؤية الموضوعية لتنريل الإسلام على الواقع البشريء 
وتقويم سلوكه به» وتنطلق من نظرة تجزيية تفتقد التوازن في الكثير من مسالكها. 

ويرى هذا المشروع أن المنطلق لكل إصلاح ونهوض إسلامي إنغا يبدأ من 
إصلاح مناهج الفكر لدى السلمين» وبناء النسق الفقافي الإسلامي أي: (إصلاح 
عا الأفكار وتنقيته) لتحقيق الأصالة الإسلامية» وتصويب الرؤية الحضاريةء وتمكين 
الأمة من الشهود الحضاري» وبناء العقل القادر على استلهام الأصالة» وهضم الحداثة 
وتمتلهما س معا في مشروع حضاري إسلامي معاصر متكامل متحرر من أزمة 
الفكر وأوهامه» وخطا المج وانحرافاته ومدرك لأضرار الغياب النقافي وافاته» 
وضواغط القصور الحضاري وإصاباته. 

والحقيقة التي نراها: أن قضية إصلاح مناهج الفكر الإسلامي وإسلامية 
المعرفةء م تحظ بالاهتام المطلوب» ولم تبلغ الأبعاد المؤثرة في حياة المسلمين» على 
أهميتما وخطورتاء ولم درس بعناية أسباب القصور وجوانب التقصير» وتجا م إلى 
أصوها المعرفيّة لتحديد مواطن الخلل وتقويم خطوات العمل في ضوء ذلك؛ وإن م 
تخل الساحة باستمرار من محاولات» لكنها لم تتجاوز الجهود الفردية» ولم تتمكن 
من تحقيق البعد المطلوب» وإن سامت نوعًا ما في استمرار التواصل الثقافي.. وإلّه 
إلى ما قبل سنوات قريبة» كان الحديث عن الفكر الإسلامي وإصلاح مناهجه» يقابل 
باستنكار شديد قد يصل إلى حد الاستہجان والاستانة! 

وكثمرة للأزمات المتلاحقة والإصابات المتكررة والإحفاقات المستمرة» أصبح 
العقل المسلم ‏ اليوم س مهيا إلى طرح واستقبال تساؤلات عديدة قد تصل في 
بعض الأحيان إلى درجة الاعتراض أو المعارضة أو الرفض الكامل للواقع الحالي 
وبشکل مطلق. 

وإذا كان الحديث عن إصلاح الفكر وإدراك دوره في عملية التغيير يقابل 
باستنكار حتى وقت قريب» فإن الحديث عن «إسلامية المعرفة) لا يرال يقابل باستنكار 
أشد» فلا يكاد الإنسان يطرحه في محاضرة أو مقالة» إلا ارتفعت عشرات الأصوات 
تعترض: ما للمعرفة والإسلامية؟ فا لمعرفة واحدة مهما كان مصدرها» وهي ملك 
للبشرية جيعًا بمختلف مللها ونحلهاء أتريدون أن تحشروا الإسلام في كل شيء؟! 
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والعلوم لا تخرج في حقيقتما عن جهود إنسانية تجريبية» وخبرات أفراد 
ومجتمعات في جوانب الحياة الختلفة تقوم على مناهج علمية حدّدة ثابتة لا يؤثر فيا 
دين العام ولا مذهبه» فلماذا يرج الإسلام في هذا؟ وهو دين جرد دين بحدد علاقة 
الفرد بربه» ويزكي سلوك الإنسان. 
أما المعرفة فهي موروث إنسالي مشترك يحمل صفة العالمية التغير والتطور. 
وقد تكون الإشكالية التي حالت دون الإدراك المطلوب لقيقة المشروع فيما 
نعتقد كامنة في العجز عن التفريق بين العلم ومنطلقاته وهدفه وحكمته وقيمه التي 
لکن ما لبشت هذه اخراك المقلدة أن دات دا وتخفت وتضعف» حاصة 
إعادة الربط والاتصال بين العلوم والقىم» ويوضحون مدى الخسارة الفادحة التي 
حلت بالبشرية نتيجة الفصام بين الدين والعلم» أو بين العلم والحكمة» ونتيجة طغيان 
رجال الكنيسة في الماضي وتجبرهم وحجرهم على الفكر وخاربتمم للعلم الامر الذي 
آأڏى إلى ردود فعل أسقطت الدين من حساباء وبدأت تنظر إلى المعرفة على أنا 
فائق و مسلمات جر دة. فظهرت الداروينية والماركسية والوجودية وغيرها» وصار 
الحديث عن الإنسان: فكره وثقافته وتربيته وسلوكه وتاريخه ينطلق من النظر إلى 
الإنسان عل أنه نپاية حمل التطور الحيواني (النزوع المادي والاشباع الغريري)»› لذلك 
تكونت نظريّات العلوم الإنسانية والاجتاعية والفنون والاداب الحديثة في ضوء هذه 
الأطرو حات في النظر إلى الإنسان ونفسيته ومحاكمته وتقويه من خلال مقابيس الادة 
ومنذ أن أحكم الغرب قبضته على مقاليد العام ومنه العام الإسلامي في أواخر 
القرن الماضي لم ير الناس غير ثقافته» فاعتبرت الحور والمقياس لكل فكر ومعرفة. 
ومع الغلبة التي حققها الغرب» بدأ الاجتياح والغزو الثقاني» وبدأت الحصون الفكرية 
والثقافية للأم الأحرى تنهاوى أمامه.. وعلى الرغم من أن الامة الإسلامية ‏ 
مجموعها ‏ ل تستسام للقافة الغازيةء والتجأت إلى تاريخها الثقاني والحضاري 
تحتمي به من الاقتلا ع» إلا أن هذا الالتجاء إلى المواريث مع العجز عن التعامل لمجي 
۲۳ 


معها وإن حال دون ذوبان الأمة إلا أنه م مكنا من عملية الهوض والبناء الحضاري. 
وطبعًا لم يخل الأمر من سقوط فعات من الأمة في الاستلاب الثقافي والشغف بقوة 
الغالب» وتشرب ثقافته وعاولة تقليده في كل شي» على أمل أن ذلك يکن من اجتياز 
حاجز التخلف واللحاق ب ركب الحضارة» ويعوْض عن مركب النقص» إلا أن هذا 
التوجه لم يجن أصحابه منه إا الحصاد المر الذي تثل بفقدان الموية» واضطراب 
الرؤية» وتفكك الشخصية الإسلامية.. وما اتفقت كلمة مثقفي الامة في عصرنا على 
شيء كاتفاقها على أن الأمة الإسلامية في سائر شعوبهاء وني مقدمتها الشعب العربي» 
تعيش حالة أزمة فكريّة» وغياب ثقافي» وتخلف علمي» وإن اختلفوا في تحديد 
الأسباب ووسائل العلاج. 

والاحساس بالتأز» آڏی بطبيعة الحال إلى طرح العديد من مشاريع الهوض 
والتقدم على العقل المسلم.. فعرضت اجتهادات واراء لمشاريع متنوعة» کا أعيد عرض 
مشرو ع الغربي بطرق مختلفة وأساليب متنوعةء تذعي أن التازم إيما جاء بسبب سوء 
تطبيق ذلك البح وليس من غياب ثقافة الأَمّة. وترافق هذا أيضنًا مع محاولات للتقدم 
بمشاريع ملفقة تأحذ من المشروع الغربي متواه» ومن المشاريع الإسلامية ألوانها 
وبعض ثیابہا. 

وتحت وطأة هيمنة المشروع الحضاري الغربي» والانشغال باثار ونتائج 
اللشكلات عن دراسة أسبابما الفكريةء اهتمت معظم المشاريع المطروحة للنهوض بعالم 
الأشياء» ولم تعط عا الأفكار القدر الذي يستحقه» ما أفقد المشروعات المطروحة 
التخطيط المطلوب» والنظرة الموضوعية والشمولية» والتقوبم المستمر» وذلاك بسبب 
النظريًات العجزيئية أو التلفيقية» الأمر الذي اذى الى السقوط والإحباط وتأزيم 
المشكلة أكثر فأكار. 

إن المشروع الإسلامي المعاصر» بحكم ظروف الصراع المرير بين الأمة وأعدائها 
ذلك الصراع الذي نجم عنه احتلال أهم وأكثر ديار المسلمين» وتحويل بعضها إلى 
مناطق حاية ونفوذ» وبعضها الآ حر إلى أسواق ومجالات حيوية؛ هذه الظروف حملت 
القائمين على المشروع الحضاري الإسلامي إلى الانشغال محماية الأمة وتوجيه 
الاهتامات والطاقات نحو قضيتين أساسيتين: حفظ العقيدة من ناحية» والمواجهة 
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السياسيّة من ناحية أخحرى. وإذا بقي في الطاقات فضلة» فقد نوجه باتجاه القضايا 
الفقهية لإعادة طرحها وشرحها واخحتصارها ومقارنتما بالقضايا القانو نية للفكر الغربي. 

أُما معالجة الأزمة الفكرية» بدراستبا ومعرفة أسبابما والإفادة من التجربة 
اميدانية أو فقه الميدان» ومن ثم إقامة البناء ا معرفي والثقاني في ضوء ذلك.. فلم يولها 
امشروع الإسلامي ما تستحقه من الدرس والتحليلء أو قل: لم يدرك أميتما بالقدر 
الكافي. فقد نظر بعضهم إلى الأزمة الفكرية على أا مظهر من مظاهر الخلل في 
العقيدة» وأن العمل على الإصلاح العقيدي سوف يودي حتمًا إلى إصلاح هذا الذي 
يُسمى (بالأزمة الفكرية). 

ورأى بعضهم: أن تقوم السلوك وتنمية الجانب الروحي كفيلان بتحقيق 
الطلوفب. 

ورأى بعضهم أن نشر التراث» أو زيادة كميّة المعلومات الإسلامية سيحققان 
الإصلاح المطلوب. ونحن هنا لا نريد التقليل من أهمية أي شيء ما ذكر فسلامة 
العقيدة تشكل الحور الأساسي في البناء المعرفي والثقاني» ذلك أن إدراك أبعاد العقيدة 
وفهمها في جيل القدوة دفع إلى اجتہاد وفكر نزل العقيدة على حياة الناس» وقوم 
سل وکهم ا نتج با مر فا و قافا مسلا اما ندا مدت اعات الشيدة 
ضمن قوالب ومساحات كلامية جامدة» وحوصرت دود ومدلولات فقد غاب 
عنما الفكر الذي هو عرة لتحويلها إلى عمل» وتنزيلها على واقع» وإعادة صياغة 
العقيدة!!؟ ما يلاثم الواقع.. 

لقد بذلت الحاولات الإصلاحية في إطار الجدل الكلامي» والفهم النظري 
الجرد» ولم يكن لتنزيل العقيدة على الواقع وتقويم سلوك الناس باء أو ترجمتما إلى 
سلوك فيما وراء العبادات نصيب مناسب من الجهود. 

إن العقيدة وحي إلهي محدد الأركان ثابت الحدود والمعالم وأمّا الفكر فهو 
اجتېاد بشري حض» له منطلقاته ومقوماته وأدواته» صحیح أن إصلاح الفکر لابد 
أن يوم غل عقيدة اة ولكن شلاح العقيدة بالفهوم الكلامي اجرد لا بشي 
عن إصلاح الفكر ومناهجه. 

فالفكر البشري هو الثمرة لتعامل الحدود (العقل) مع المطلق (الوحي)» وتنريله 
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على الواقع» وتقويم الواقع به بصياغة ملائمة وحلول 2 وأبنية عقلية ومعرفية 
سليمة.. فلابد من إزالة الخلط بين العقيدة التي هي وحي إلهي» والفكر الذي هو 
اجتهاد بشري. ومعرفة موقع ودور كل منهما. 

ورا ذهب البعض إلى ان مفاهم الإإسلام الصحيح في عقول وقلوب أبناء 
الأمة ل ينلها كبير تغيير ما دامت م تنكر شهادة الحق بعد.. وهذا صحيح إلى 
حد بعيد إذا استصحبناه وأحستًا التعامل معه» لأنه يشكل الإمكان المعرفي الذي 
نسعى لبنائه بشكل منهج صحيح.. أما التوهُم بن حقن الأمة بشحئة من الحماس 
الفط وريد من الوت الروحي» والدكر الاجا الشرقة اراقع الارن 
الإسلامي» كفيل بانطلاقها من جديد نحو بناء حياة إسلامية» وحضارة إسلامية 
جديدة» وأمة إسلامية واحدة» دون بناء عالم معرفي وثقافي صحيح ففيه الكثير من 
احازفة وفقدان الرؤية الصائبة» والاكتفاء بالاحساس بالمشكلة عن التفكير في إدراك 
الحل.. والواقع الذي تعاني منه الأمة شاهد قام على ذلك. ولا أحد يستطيع أن 
يكر أن دراسة التارخ في الواقع الإسلامي» وتذكير الأمة بأمجادهاء وإستعادة أبعاد 
الشخصيّة الحضارية التارجخيّة للأمة المسلمة» ضرورة حضارية وثقافية للبناء المعرفي 
المأمول.. لكن المشكلة في الشحن والتفريغ وعدم القدرة على التحايل واكتشاف 
الشروط وتقدير الظروف الملائمة للفعل التارجني» وإدراك السنن التي تحكم عمليات 
بٽاء الام وغوضهاء والاکتفاء بالافتخار بانجاز الماضي والاحتاء به من عجز الحاضر 
دون القدرة على تحويل الفكر إلى فعل حضاري. عندها يصبح التاريخ معوقا حضاريًا 
وثقافيًا بدل أن يكون عامل إنهاض وبناء. 

وقد يتوهم البعض أن المعرفة لا دين ها! ولكنا تعدين بدين حاملها ولو م 
يتتجها وأتها تنبعه لي دينه ومذهبه» بقطع النظر عن فلسفتها ومنطلقاتما وأهدافها 
وغاياعما.. فإذا كان الإنسان مسلم العقيدة ‏ ولو لم تنتج هذه العقيدة فكرًا بشكل 
صحيح مستقم التوجه ‏ فإن أية ثقافة أو معرفة تحتل دماغه» فسوف تستحيل بشكل 
طبيعي إلى معرفة إسلامية وثقافة إسلامية» لأنها سوف تدخل ا مسجد معه وهو يصلي 
وتحج معه وتعتمر فتسلم» سواء أحرجت تلك المعرفة من رأس دارون» أو فرويد» 
و ما رکس» او دیورانت» أو جون ديوي» أو دورکهام» أو الغزاليء أو ابن تيمية!! 
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وهذا غاية في الخلط والتداحل.. فالمعرفة عرة لفلسفة وعقيدة تنتجها لا تنفك 
عنہاء وهي في الماية: المننج الثقاني للأمة.. ولكل عقيدة معرفتا ولكل معرفة منطلقاتها 
وأهدافهاء واستعارة معرفة من ثقافة أخرى» كالذي يعلق الثار على غير أشجارها 
فلا كن أن ترويما أو تتنفس من خلاها. 

البعض الأخر يظن أن البناء المعرفي والتقافي إا يتحقق بزيادة حصص تلاوة 
القرآن والفقه» وحفظ بعض الأناشيد الإسلامية ني المراحل الابتدائية والإعداديةت 
بأساليبها وطرائقها القديمة» دون القدرة على ترجتبا إلى أوعية فكرية تسع حياة الاأمة 
وح ركتبا. وليس واقع مادة الثقافة أو الحضارة الإسلامية في الجامعات اليو 
والمضمون الذي تعرض فيه» والصورة التي هي علماء إلا عرضًا جديا مضمونات 
قدية وأساليب تقليدية» لم تتحدد أهدافهاء ومنطلقاتما ووسائلها ووظيفتا في بناء 
الأمة بشكل صحيخ؛ 

E O CN TT‏ ظلت مستحكمة» مع زيادة 
حصص العلوم الشرعية والأناشيد الإسلامية في بعض المدارس. إّه مهما وضعنا من 
عناوين لواد ثقافية وحضارية إسلامية في الجامعات» فإن ذلك لا يغلي عن الببحث 
ني كيفية التلقي والتعامل» لإنتاج أدوات التوصيل المؤثرة (المنهج التعليمي والتربوي). 
فالقرآن مصدر المعرفة» وزيادة عدد الحصص أو عدم زيادتها مع بقاء الحال على ماهو 
عليه من التراتيل والاقتصار على أحكام التجويد ومخارج الحروف» دون القدرة على 
تعلم الناس التدبر والاعتبار والامتداد بالرؤية القرانية لصناعة الحياة وتدريمم وتربيتهم 
على ذلك هو اهتام بالوسيلة على حساب المدف والمقصد. 

وقد رأى البعض في وجود جامعات أو كليات ومعاهد شرعية تختص بتدريس 
العلوم الشرعية ونقتصر على تخريم أئمة مساجد وخطباء جمعة وقضاة أحوال مدنية 
ع المنى وغاية الطلب وأنّه لا داعي بعد ذلك إلى الكد والكدح في البحث عن 
قافتنا الغائبة» ولا تجشم عناء سلوك طريق بناءها الشاق الطويل. 

إن ذلك كله لا يغني عتا شيئًا وجامعاتنا تعب المعرفة عبًا من المصادر الغربية 
واليدابيع الفكرية الغربية الضاربة الجذور في الوثنية الإغريقية واليونانية» وني الصايبيةء 
سواء أكان ذلك في مجال التربية أو النفس أو الاجتاع أو الإنسان أو السياسية 
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أو الاقتصاد أو الفلسفة أو الإدار ة أو الإعلام أو التارج أو القانون أو الفنون والأداب» 
أو غيرها من العلوم الإنسانيّة التي تشكل القسمات الثقافية للاأمة والملاع الحضارية 
لشخصيما والتي تصنع قافا وتصتع بها عقوها. 

إن بعض تلك التصورات ناتج عن اقتناع ظاهر أو خفي بمقولة مفادها أن 
الثقافة الغربية والعلم الغربي» ثقافة عالمية وعلم عالمي.. وهما علميان في الوقت ذاته. 
وهذا الاعتقاد بعالمية ثقافة الغرب وعلومه» هو من أحطر نواتج الاستلاب الثقافيء 
حيث جح الغرب النجاح كله في جعلها مانا راسخا وقناعة تامة في عقول ملايين 
امتعلمين وقلوبهم في سائر أنحاء الأرض لاسباب كثيرة. 

وقد يكون المشكل الذي استحوذ من حياتنا العقلية على قسط كبير» هو 
الاقتصار على الفهومات التوارثة السائدة التي أنتجت في عصر معين لعالمة 

ك 

مشكلاته» دون القدرة الذاتية على الكشف عما نحن بحاجة إليه. وآن المشروع 
الإسلامي المطروح م يتفرغ للمشكلةء ويتوفر عليها بشكل أساسي» وما شغل عنما 
مواجهات ومواقف دفاعية رأى أا الأولى أو استدرج إليبا. 

وبإمكاننا أن نعتير أن الأسباب التي أدت إلى الإمان بالنقافة الغربية أو 
بالمشروع المعرفي الغربي» إن صح التعبير» هي: 
# الغابة وأثرها في المغلوب. 
© الترويج الإعلامي والتعليمي. 
® توقف العقل المسلم عن الإبداع واندفاعه إلى التلقي والتقليد. وسواء في ذلك 
من ذهب إلى التارجخ في الداحل الإسلامي يستنطقه دون أن يتمكن من حسن قراءته 
والإفادة منه» أو من ذهب إلى البديل الأسهل وهو الإيمان بمشروع الغالب وتبئيه 
دون مناقشة» ومتى كان المقلد قادرا على المناقشة؟! فالتقليد تعبير عن العجز الذي 
يدفع إلى تبني الأمور الجاهزة. 

ولاشك أن أصحاب المشروعين مقلدون.. وقد يكون عذر أصحاب المشروع 
الإسلامي ام يحاكون التار ي الثقافي وإن عخزوا عن الإبداع والإفادة منه للحاضر 
والمستقبل.. أما دعاة المشروع الغربي فهم أكار عجرا وتقليكاء لأم ييلون إلى 
استہلاك الجاهر الذي لا يد هم ولا لأسلافهم بصنعه» وتبنيه قد يكرس التخلف 
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ولا يوجد الحس والقلق الحضارتي الذي يدفع إلى التفكير للخروج من الأزمة. 

إن المشروع الدنيوي» أو اللاديني» أو العلماني _ الذي تمله وتعرضه الفغات 
بقطع النظر عن المدارس المتعددة المتبتاة» وعن بعض التفاوت في أساليب التبتّي ‏ 
وهو مشروع يومن بعلميّة الفكر والثقافة الغربية وعالميتهاء ويرى أن الثقافة والفكر 
لا دين هما ولا وطن ولا يمكن هذه الحواجز الجغرافية أن تقف أمامهماء فالفكر 
والثقافة كالأئيرء تصلك وتدخحل إلى عقلك شعت أم أبيت ما دمت ذا عينين وذا 
أذنين» فلا طريق إلى النهضة والتقدم ودخول العصر لا يمر بهماء فذلك قدر الدنيا 
وقضاؤها وتلك جبرية فكرية ثقافية ولا شك. 

وحین فشل الشروع الغربي ف بلاد المسلمين» وقصر عن حقیق النتائج التي 
حققها في الغرب» أو ما يشبمهاء أو أقل مناء بسبب تاهله لعادلة الأمة الثقافية 
والاجتاعية»› ولکونه من نواتج تقافات مغاير ة» ون صفة العلمية المدعاة له حل 
نظرء لأن الدراسات الإنسانية هي في الحقيقة نواتح ثقافية تشل الشكل التقافي للام 
كار من ان ترق إلى مستوى العلوم التجريبية البحتة» وإن كانت العلوم البيحتة لا 
تخر ج أيضًا عن فلسفة منتجها وقافته ومنهجه في توظيفهاء ولان الإنسان بثقافته 
ونحلفیته هو اداة الحليل ووسیلته وهو لفسه حل الدراسة والتحليل أيضًا. 

والواقع والتجربة العملية يؤكدان فشل البناء الثقاني الغربي في أن يدم شيئا 
للأمة الإسلامية. ولابد أن نشير هنا إلى أن استقراء التارج وقراءة الواقع وتتبع 
محاولات الإصلاح» يو كد أن أية محاولة للوض من الخارج الإسلامي اخحفقت وم 

لکن دعاة المشروع اللاديني م ا استانفوا ل جهودهم في إعادة 
تقديم المشروع الغربي من جديد» وحاولة إعطائه فرصة دورة أخرى» ولو أذى ذلك 
إلى مزيد من الصراع داحل الأمة» وقرون جديدة من التخلف.. 

3 د 

ويبدو أنهم بعد المراجعة لموقفهم وتيقنهم من فشل المشروع التغريبي» وظهور 
ما عرف «بالصحوة الإسلامية)» افترضوا أن المشروع التغريبي قد فشل في العام 
الإسلامي وتراجم عن حقیق الہضة ل 
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الأول: طبيعة العقلية المسلمة نفسها: فهذه العقلية بتكويها وبنيتهاء هي المسؤول 
الأول عن فشل المشروع الحضاري التغريبي ي ا ي الإإسلامية 
بمكوناتما الترائية لم تفهمه» أو أا فهمته فهما خحاطئا فرفضته ولم سحسن استقباله» 
وم تنقن تلقيه عن أهله» أو لم تتفاعل معه تفاعل الإنسان الغرلي» أو غير ذلك من 
المعاذير» وإلا فهو من حيث طبیعته مشرو ع ناجح في ذاته لا مرية في ذلك» وجاحه 
ف اليابان» وکوریا» وافند وسواها من بلدان العام ! 

أما جرية فشله أو إفشاله فهى مسؤولية العقل المسلم والثقافة الأسلامية 
التاريخية! فالتكوين العقلي لالإنسان المسلم» وبنيته العقلية» وت ركيبه النفسي» وتراثه 
الإسلامي» وتارجخية فكره» ولغويته» كل أولعك قد اشتركوا معا في جرية إفشال 
المشرو ع الحضاري التغريبي» ولذلك ينبغي أن يوضع العقل المسلم على طاولة التشرج 
الغربي لكشف علله» واستعصال بعض أجزائه» وليبداً بإعادة تشكيله من جديد. وهذا 
يقتضي قراءة ما يتصل به من ثقافة ومعرفة ومصادر ونظم وتراث وتارخ ولغة» 
وانتقاء المداحل التي يكن من خلاها طرح الفكر الغربي والنحضير لقبوله» وذلك 
بإسقاط الأجزاء التي حالت دون قبول المشروع التغريبي» وأحبطت فاعليته وتأثيره 
فلم يوت في المشرق الإسلامي ما اتاه من نمار في الغرب النصراني» فلعل هذه المحاولة 
تنجح ذه المرة» ا المشروع التغريبي دورة تغريبية اجحة ف العام 
الإسلامي.. ولذلك تفرغ كثير من الدارسين والباحثين الغربيين ومن يدور في إطارهم 
الثقافي من المسلمين» إلى البحث في المداحل التى يكن من خلاها التسلل إلى الفكر 
الإسلامي والاستشهاد من الفكر الإسلامي نفسه ‏ خاصة في مجال الأدب والتارج 
والعلوم الإنسانية عامة ‏ على سلامة الفكر الغربي وصحته. 
النجاح فيه» فهم يعتبرون أن المستشرقين وقيادات الحملات التغريبية الأولى» م يحسنوا 
قرأءة التراث الإسلامي» وان الياتہم ووسائلهم م تكن من التقدم ت مک من 
التحليل التكويني للعقل المسلم» ولا التحليل البنيوتي له» ولذلك امتلأت الأسواق 
بكتابات عن التراث والمعاصرة» وتكوين العقل العربي» وبنية العقل العرلي» واغتيال 
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العقل العرلي» وتکوین الفكر الإسلامي» وتارية الفكر الإسلامي» ونحو ذلك من 
كتابات وأجحاث في هذا المجال. وفي اعتقادناء أن المستشرقين نجحوا ‏ إلى حل بعيد 
_ في إيجاد مناهج تفكير ومناخ تقاني في الجامعات والمعاهد والمدارس» أنتج مثل 
هذا الانجاه ورواده الذين يتابعون الرحلة من داحل العام الإسلامى. 
السبب التافي: وقد يعتبر مکملا للاول هو عدم التفاتم ‏ آي المستشرقن ك ال 
أهمية توظيف المصطلحات الإسلامية والترائية التوظيف المناسب» وإججاد المداحل 
المطلوبة لنقل المفاهم التخريبية إلى المسلمين. فإذا قدمت الاشتراكية مثلا إلى الإنسان 
المسلم على أنا نظريات ما ركس وانجلز وأمثاهماء تردّد العقل المسلم بحكم تكوينه 
وبتاثير بنيته وميراثه الثقافي» في قبوها. ولكن يوم تقدم له النظريّة نفسها بكل توابعها 
وبسائر ما فيہا على آتها لم تخرج عن فكر آبي ذر الغفاري وعلي بن آبي طالب رضي 
الله عنہما» وطروحات اق خحلدول» أو يکن أن تندرج حت فقه الامام فلل أو 
فلان» فسوف يسارع المسلم إلى قبوها وتبنيما. 

ويوم تُطرح له فكرة الانضمام إلى الحركة الاشتراكية العالمية مثلا على أنه 
نضال وجهاد لمصلحة الفقراء والبائسين واحرومين ضد المستغلين والمستعمرين 
فسوف يقبلها خحاصة إذا أكدنا له أن جذور هذه الدعوة التاريخية بدأت في الإسلا 
وأن هناك حر کات وأفكارًا رفعت الشعارات تفسها» و بذلاث تعاد قراءِة حر کات 
الرفض والخروج» كح ركة القرامطة والزج من جديد» لتعطى بعدًا مقصودا في التارخ 
الإسلامي» ولتلقى مالا للقبول. وكذلك عرض «الديقراطية» على اما الشورى و 
«الجمهورية» على أنها الخلافة. 

وعندما تدحل الأمة في هذا الضياع عن نسقها الثقاني الإسلامي ويُمارس عايا 
العضايل الفقافي» ويقدم الفكر الغربى» بكل جذوره الإغريقية الشركة والصايبية» ومدارسه 
الذار وة الف رو ية رار كسة والسار هة والاف اة والرالة عل انه فک 
عند العقل المسلم. 

لذلك» نجد اليوم فريقا من هولاء قد انصرف إلى الدراسات النعمقة والخخصصة في 
التاريخ والتراث الإسلاميين» وات عملیات ربط کير من الطروحات الفكرية 


۲١ 


التي قد لا جاوز عمر بعضها قرا واحدًا من الزمان بقضايا إسلامية» وبدأت تغزو 
الساحة الإسلامية مصطلحات ملفقة مثل: يسار إسلامي» وبين إسلامي» وبدأً فرز 
الصحابة والتابعين إلى ليبرالبين» وديوقراطيين» واشتراكيين.. وهكذا.. 

وبدأت عملية اسقاط مفاهم تراثية على بعض الأطروحات..والأفكار 'الغريية 
الحديثة للحصول هما على المشروعية التي محملها المصطلح› فتقدم مثل هذه الآراء 
على انها راجتباد)! ويعتبر اروج والرفض (تجديدًا)! وقد يلبس التبذل ثياب الفن. 

NET‏ والأفكار تعتبر القضية ذات الخطورة الأهم وتستحق الببحث 
وحدها. 

إذٌ المشروع الاسلامي م يعط البعد الفكري من الاهام ما يستحقه» وذلك 
من أسباب عجزه عن بلوغ الحدف واستمرار الأمراض الفكرية الفتاكة مثل تحكم 
عقلية التقليد الجماعي والغفلة عن السنن» والتغافل عن عالية الإسلامية أو إساءة 
فهمهاء ا أن امواجهة مع الحارج الإسلامي التي رضت علمبم لم تدع همم الا 
لإعطاء القضية الفكرية المساحة المطلوبة من الاهتام» وبعد أن تركت تلك المواجهة 
رصيدًا هاما من الفقه الميداني» وكشفت عن خطورة القضية الفكرية وأحميتها» ومن 
خلال النظر أيضنًا في أسباب فشل أطروحات المشروع التغريبي» تظهر الضرورة 
الإسلامية الملحة إلى هذه الفروض» والضروريات الحضارية التي تستوجب طرح قضية: 
(إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة)» في محاولة لاستدراك واستكمال المشروع 
الإسلامي المطروح. إن المشروع الفكري التقاني جحاول معالجة الأسباب الذاتية التي 
أدت إلى إصابة المشروعات السابقة وإفقادها قدرتها على بلو غ الأبعاد المطلوبة» حيث 
أنه يأخذ بعين الإعتبار المنطلقات الإسلامية الأساسية والنظرة الشمولية» وتحقيق 
التوازن» والوسطية» وضبط النسب.. وهذه القضاياء بقدر ماهي ميزة للمشروع 
الفكري الثقافي المطروح» فإنما مسؤولية ضخمةء لأننا نرعم أن هذا المشروع الوسط› 
يتوقف عليه مصير نهضة أمتنا وتقدمها في محاولتها لردم فجوة التخلف» واستفنافها 
دورة حضارية جديدة لا تقف عند إنقاذ الأمة الإسلامية لنفسهاء وإعادة بنائها 
واستعناف حياتها الإسلامية» بل تتجاوز ذلك إلى إنقاذ الإنسائية المعذبة المهددة بالفناي 
واتخاذ الأمة موقع «الشهود الحضارتي» الذي هو جوهر رسالتها.. وهذا لا يعني بال 

۲۲ 


من الأحوال» الاستغناء أو العدول أو القفز فوق رصيد المشروعات الفكريّة 
والإصلاحية السابقة» بل لابد من تقويمها لاإفادة من الجوانب الإججابية فيهاء والإفادة 
أيضتًا من التجارب اليدانية للمشروعات الإسلامية النمضوية المتنوعة. 
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الجذور التاريخية للأزمة 


إن أي تشخيص دقيق للأزمة ‏ في محاولتنا للهوض بمذه الأمة س يقتضي 
استقراء التارخ وقراءة الحاضر» ذلك أن استشراف التاريخ ورؤية الحاضر _ 
والعكوف على الذات» وتقوبم المشروعات السابقة » وتحديد أسباب العجز والقصور 
ومواطن التقصير» مقدمات لابد منها في أية عملية هوض واستشراف للمستقبل. 

من هناء كان تشخيصنا لأزمة الأمة: أا أزمة فكريةء ورأينا أن سائر الأزمات 
الأحرى التي نلمحها في أكثر من جانب: ماهي إلا نتيجة هماء أو مظهر من مظاهرهاء 
و انعكاسٌ هما في جانب محدد. فالأزمة الفكرية س في نظرنا ‏ هي الأزمة الأ 
والعلة الكيرى.. وما لا يكن تصوره» فضلاً عن ادعائهء أن تبداً المشكلة الفكرية 
بالمساحة التي تؤدي إلى وجود أزمة» في وقت مبكر من تاريخ الأمة ‏ بعد الحلافة 
الراشدة أو في اخحرها س ثم لا تنكشف أو تكتشف ولا يعحرك أحد لعالجتما حتى 
نأي نحن» فذلك ما لم تتصوره ولم جخطر لنا ببال» فضلاً عن أن نڏعيه أو تجري 
لنا به أقلام. ولذلك» فإننا نستطيع أن نؤكد بأن ما ننادي به اليوم لا يخرج عن 
أن يكون حلقة من سلسلة طويلة من حلقات الإصلاح الفكري الذي شهدته هذه 
الأمة منذ بدأت الأزمة الفكرية الثقافية تطل بقرونما البغيضة على الأمة» وسواء اعتبرنا 
نقطة البداية في استحكام الأزمة الفكرية مشكلة الإمامة العظمى وقيادة الأَمة 
والاضطراب في فهم دورها وطبيعتا وبعدها الديني والدنيوي وتحوها إلى مثار جدل 
بين العقل والنقل أذى إل الفصام بين القيادتين السياسية والفكريةء الأمر الذي اذى 
بدوره إلى تعابع ذلك المسلسل من الانحرافات والانقسامات؛ أو اعتبرنا نقطة البداية 
في نشوئها الغلط بين عالمي الغيب والشهادة الذي أذّى إلى الخلط بين القدرِ كركن 
من أركان الإعان والحريّة والفعل الإنسائي» وإرادة الإنسانء ومسؤوليته عن فعله» 
وما ترتب على ذلك من انحرافات فكرية» وانقسامات سياسية؛ وسواء أكان هذا أم 


۷ 


ذاك فان جھودًا فكرية تاريخية» في مواجهة هذه الانحرافات» قد دو نت ES‏ 
وهي عاجة ‏ اليوم ‏ إلى مراجعة وتقوج وإعادة صياغة ا يخدم الفكر الإسلامي 
المعاصر» بعيدًا عن استحياء المعارك الفكريّة والكلامية التارخخية» والقتال في غير عدو. 
وهذه المراجعة تقتضي التفريق بين ماهو دين ووحي معصوم وبين ماهو اجتاد بشري 
قابل للخطا والصواب في إنزال قم الوحي على حياة الناس» فالفكر والاجتاد 
البشريّان لا بحملان قدسية الوحي وها قابلان للخطا والصواب بنسبة متساوية» 
وإن كانت المشكلة التي لا تزال مستمرة أن بعض المسلمين اليوم يدافعون عن التراث 
کله على انه دین. 

وني هذا الإطار ‏ إطار محاولات الإصلاح ومعالجة الأزمة الفكرية س يمكن 
فهم الجهود التي بذلت في جمع الستة وتدوينهاء ووضع سائر الضوابط لحفظها من 
الوضع والتلاعب والاستغلال» ومحاولات السلف تحديد الأدوار بين العقل والنقل» 
ووضع قواعد الفهم والتأويل والتفسير لضبط الأدوار المجية لكل من النص والعقل. 
غم جمع قواعد أصول الفقه وتدوينهاء والكتابة في تأويل ما عرف ب (مشكل القرآن 
NRE EE CS,‏ 
والعقل» وجرت مناقشة الإرادة الإنسانية والفعل الإنساني» ومصدر التقوم له أهو 
الشرع أم العقل؟ وكذلك موضوع حرية الإنسان واختياره وإرادته. 

إن الجهود الكبيرة التي بذلت في وضع مناهج لضبط النقل» ومناهج للتفكير 
وإعمال العقل ومجاله وضوابطه أذّت إلى هذه الأروة الفكرية الضخمةء والميراث 
الثقاني العظي» الذي حفظ وحدة الأمة الإسلامية كل هذه القرون وجعلها حقيشة 
دائمة حتى حين تصاب الوحدة السياسية وتتراجع فإن مفهوم الوحدة يبقى في ضمير 
الجماعة ويظل جزءًا من ديا. 

لقد واجه الإمام الشافعي» ومعه الإمام أحمد» وعبد الرحمن بن مهدي ومن 
معهم» مشكلة اليج ٠‏ 

وحاول الأشعري جمع مقالات الإسلاميين ورصدها وتحليلهاء وإرجاع كل 
منها إلى أصله في محاولة إلى توجيه الطاقات الكلامية لدى الأمة إلى الساحة النارجية» 
وتقديم ملخص للأركان العقيدية يمكن الاتفاق عليه. 

۲۸ 


جا حاول إمام الحرمين معالجة قضية الإمامة السياسية بشكل يخرجها من محال 
الأرهة إل دور المل: 


وتناول الغزالي مشكلة الفصام بين النظرية والتطبيق في «إحياء علوم الدين»» 
ومعالجحة التتحدي الإغر يقي في بيان «عافت الفلاسفة»» وتقدي البديل الإسلامي» 3 
تعرض لكثير من وجوه أزمة العقل السلم بتقدم حلول وبدائل» ا حاول تقدم 
نظرية معرفة إسلامية كاملة. 

وحاول ابن رشد كذلك رفع التناقض الموهوم بين الشريعة والحكمة» وشائية 
العقل والنقل» أو الوحي والعقل» وتحويل فقه الخلاف إلى مصدر حيوي للاجتها 
وتوليد الجديد الذي يكن أن يفيد من وجهات النظر كلها بحسب الحالات 
والشكلات التي تتعرض ها الأمةء وتحويل الفقه الحلافي من إطار الشكلة والأرية 
إلى جال الإججابية والخصوبة والراء والتنوع والحوار والتعددية التي تحيط بإدراك كل 
اللات الممكة: 

وفي هذا امجال» لا يمكن أن ننسى دور ابن حزم ف معالجة كثير من القضايا 
الفكرية والمنبجية» ومحاولته العودة إلى الينابيع الأولى والالترام بمنهاجية خير القرون. 

ا حاول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته معالجة الأزمة والمنبج » في إطار 
المنطق» والفقه» والسياسة الشرعيةء وقام بحركة إصلاح فكري وثقافي واسعة 
استطاعت أن تقدم حلولاً عملية للكثير من مشكلات الأمة. والناظر فى تراثه جد 
في كل جانب من هذه الحوانب معالحات متميزة. 

ولمّا رأي ابن خلدون توقف الحضارة الإسلامية بل تراجعهاء بدأ حركته في 
تأسيس العلوم الاجتاعية من منظوره الإسلامي ليع تشكيل الحتوى الفكري والنسق 
الثقافي اللذين كان العمران الإسلامي في أمس الحاجة إليهما ليستانف دورته الحضارية 
على أساس علمي متين. ولو قر لمشروع ابن خلدون الثقاني أن يع في حينه» لتر 
مجرى التاريخ» لكن جهود ابن خلدون لم يقدر ها أن تتابع في بلاد المسلمين فاستسلم 
العام الإسلامي ‏ بعده ‏ لسبات طويل» في الوقت الذي تلقف فكره وتابعه ونمثله 
الغربيون» فكان من عوامل نمضتهم التي لا تدكر. 


۲۹ 


من هنا نقول إن الإحساس بالازمة لم يتوقف في تاريخ هذه الامة لري 
الطویل» کا لم تتوقف محاولات الإسهام بتقديم الحل والمعالجة.. لكن الحزن حقا أن 
ميراثنا الفكري والنقافي لم ياحذ البعد المطلوب من حياتنا الفكرية» وكان الاهتام 
الأزمة: الاهتام بالسياسة وتغييب الفكر والثقافة. 

ولقد قامت بعد ذلك بوقت» حاو لات إصلاح عديدة احتلفت ف تناو ها 
وأماكن نشو ئها ولکنہا اتفقت جيعها على حاجة الامة ف مجالات الإصلاح 
والتجديد» مثل حاو لات شاه ولي الله الدهلوي»› والشيخ مد بن عبد الوهاب» 
وهدرسته») والکواكبي»› وابن بادیس» مرورًا ہا۔لحر کة الإسلامية الحدينة ودورها 
العروف في مصر والسودان» والمودودي» وسيد قطب» ومالك بن نبي» وتقي الدين 
النہاني» وأخحرين.. ولکل من هو لاء اللصلحين والدعاة» تناو ل ما للجانب الفكري 
والثقافي» يبرز أو مخفی» يتسع أو يضيق بمقدار إحاطته بمشكلات الأمة وضغوط 
اجتمع من جر وظروف نشاته وجهاده» حتی الت الأفكار الاصلاحية المتنوعة 
لدی الأمة اف المشروعين اا اسي اللذين وکنا کمشروعین للمضة والبناء: 
e‏ المشروع الإسلامي ال حر کي الحدیٹ الذي مثل رد الفعل السياسي التحرري 
الإسلامي» و تعبقة الأمة جهادیًا لواجهة عملیات الاستعمار» والاحتلال» واحلال 
وحدة الامة حيث اقتضت ظروف المواجهة أن يكون مشروعًا تعبويًا دفاعيًا بالدرجة 
لال 
© والمشروع التغريبي اللاديني الذي ثل اتجاه التقليد واشحاكاة للغرب» ظتًا من 
أصحابه آن الافكار يكن أن تستورد وتحقق الهوض» ا تستورد الأشياء لحاجات 
الاستلاك. 

وقد فشل المشروع التغرييي بإحداث النمضة ‏ مجافاته لميراث الأمة الثقافي» 
وعجزه عن محاكاة شخصيما المحضاريّة التاريخيةء وتجاهله لمعادلة الأَمة النفسة 
والاجتاعية »> ولمارسات أصحابه الاستعمارية والاستغلالية س وتعقر المشروع 


۲۳ ۰ 


تھے ن کن ہے دو ج تود ی ا مت و بح کچ نکد اد 


الإإسلامي الح ركي في الوصول إلى تحقيق كامل أهدافه» لانشغاله بالمواجهةء والتععة 
وإعادة ثقة الأمة بالإسلام وتجديد الانقاء إليه بعد مرحاة اسقاط الخلافة الأمر الذي 
م يمهله لإعطاء المسألة الفكرية المساحة المطلوبة إلا بالقدر الذي يساهم بالتعبعة 
ا لحر كيّة ومواجهة الأزمة التي تستمدف كيان الأمة.. وبقيت الأزمة الفكرًة قائمة: 

ان الفكر المطروح كان «فكر أزمة) له ظروفه وملابساته» ووسائله» وأدواته.. 
ولعل معظم الإسهامات الفكرية أو الأدبيات الإسلامية للمشروع الإسلامي الح ركيء 
يكن تصنيفها في إطار الفكر الدفاعي الذي يعني من بعض الوجوه تحكم الأعداء 
الذين أصبحوا يحددون ابتداءٌ حارطة اهةامات العقل المسلم» وساحة نشاطه مما يلقون 
إليه من مشكلات واتامات وقضايا» نجعل نشاطه محرد ردود أفعال. 

يضاف إلى ذلك» انشخال أصحاب المشروع الحركي با لمواجهة وشؤون الضبط 
والربط والتنظم على الطريقة الحربية المعاصرة. الأمر الذي لم يدع فرصة كافية لاتاأمل 
والتنظير والتقوبم والمراجعة» إلا من بعض المساهمات الفكرية التي لم تحقق القدر 
المطلوب» الأمر الذي جعل المشروع الحركي محاجة إلى الأوعية والحلول والمعا لجات 
الفكرية التي تع بالبتاء أكثر من اهتامها بالدفاع والتعبعة» فالدفاعات» كثيرًا ما تفقد 
قيمتها إذا لم ثرفتق بإقامة أبنية في الداخل تدافع عنها.. 

وعلى الرغم من أن الأسلوب التعبو الدفاعي قد حقق بعض الإنجازات ولكته 
أفرز ‏ كذلك ‏ سلبيات تحتاج إلى إعادة نظرء ولعل من أخطرها شيو ع العقاية 
التبريرية الذرائعية بين الإسلاميين ومحاولة إعفاء الذات من المسئوليةء ورفض المراجعة 
ونسبة مسئولية الفشل والتراجع ‏ باستمرار ‏ إلى الخارج. وهذا لا ينفي أهمية 
بعض الطروحات الفكرية التي أمكنما التحرر من فكر الأزمة» والخروج برؤية ميدانية 
تو كد الشروط الغائبة للهوض» ولكتها لقلتها م تستطع أن تشكل رى أو تيار 
وتبلغ المساحة المطلوبة لأكثر من سبب. ونستطيع أن نقول: بأن تلك البوارق كانت 

: : : 

مع الأسف س محل رفض ونقد ومحاصرة من الأجهزة الحزبيةء لأنها كانت تحلل 
الإصابة» وتدرس أسبابا» وتؤکد امسؤولية الذاتية عنها: قل هو من عند 
أنفسكم هه" والعجز عن القضاء على القابلية ما وتنبه إلى ضرورة التخطيط 
( آل عمران: .٠٦١‏ 
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والتقويم» ودراسة أسباب التقصير ومواطن القصور والعلل الفكرية التي أوصلت 
الأمور إلى ما وصلت إليه» وذلك يستازم إعادة تشكيل وبناء العقل المسلم وهو الامر 
الذي تقاومه الجماهير المقلّدة وبعض قياداتما التي قدمت نفسها على أتها الحل فيعز 
ان ا د ن 

ومن البشائر أن بدا بعض العاملين في المجال الإسلامي اليوم التنبه إلى هذه 
البوارق» وغاولة إدراك أهميتها والامتداد با والإفادة منها» مثل طروحات مالك بن 
نبي رمه الله؛ الذي حرم منه المشروع الح ر كي» وحاصره بسبب من النظرات الحزئية 
والحزبية الضيقة التي أشرنا إليا. 

لذلك قد يكون من أهم الأولويات المطلوبة بالنسبة «للمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» اليوم: دراسة حركات النبوض والإصلاح» جيعهاء وعلى الأحص تلك 
التي قدمت إسهامات طيبة في محال انمج وتنقية عالم الأفكار» ونم تقويمها وتحديد 
أسباب إخفاقها أو عدم بلوغها البعد المطلوب» وذلك ليكون المعهد قادرا على القيام 
بالدور المطلوب» وإغناء الرؤية الإسلامية المعاصرة» والافادة من الرؤى التي سبقت 

نعود إلى القول: بأن الاقتناع بفشل المشروعات المطروحة وتعترها: التغريبي 
والإسلامي» جعلت الضرورة ملحة إلى القيام بالمراجعة والتأمّل وعاولة معرفة: أين 
الخلل؟ من جديد.. ولعل الأزمة الفكرية» والغياب النقافي» وانعدام الرؤية الإسلامية 
الكلية الشاملةء من بين أكثر الأسباب قدرة على الإقناع بأنها وراء الخلل» وأن منطلق 
الاصلاح ينبغي آنا منہا» وبذلك تتابع حلقات الإصلاح مسيرتها مستفيدة من 
ترام تجاربهاء ومتجنبة الإصابات التي حقت باء مقتنعة بان القضية الفكريّة من 
الأهية والنطورة ميت تسخ أن تسر ها طافة مى الو :دات شو و 
وأن تقام ها مؤسسات علمية تجاهد وتتابع» وتصب اهتاماتها ‏ كلها في بلورة 
هذه القضية وتجلية جوانبها وتناول سائر أطرافها. 

وحتى يستطيع العهد القيام بالدور المأمول لابد من أن يتوافر له مجموعة من 
التخصصات العلمية والاجتاعية المتنوعة التي تحلك خبرات وتجارب تمكها من القيام 
بهذا العبء الكبير. 


۳۲ 


رجت کو دار ننن ج چب 


مخت نتت رة تخ مجنم نه خمد خن 


تیا کہ دم نمت نھ ای یحی کتک 


فالفضية المطروحة ‏ إذن س ليست قضية مبتدعة» بل هى قضية ذات جذور 
تاريخية ترجع بداياجا إلى إرهاصات الازمة الفكرية ومقدماتماء وامحاولات التي 
رلت لاا 


إن القضية المطلوبة اليوم» هي قضية «التجديد والبعث الحضاري» هذه الأمة 
واستنقاذ الإنسانية» إنها قضية الإحياء الحضاري والعصويب الفكري» والهوض بہذه 
الأمة.. الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» والإمام الشافعي» والإمام 
جمد والاشعري» والغرالي» وابن حزم › وابن رشد» والعز بن عبد السلام» وأبي 
شامة» وابن تيمية» وابن القم» ومحمد بن عبد الوهاب» والشوكاني» والدهلوي» 
والأفغاني» ومد عبده» وحمد إقبال» والبناء وسيد قطب» والمودودي» وابن باديس» 
ومالك بن نبي» والنهالي» وسائر قادة الفكر الإصلاحي الإسلامي الذين قڏموا 
مساهمات لابد من استصحابماء وتقويها عند التفكير بأي مشروع لعالجة الأزمة 
والهوض بالامة.. وكيف تكون القضية مبتدعة» ومشكلات الفكر تبداً بالظهور مع 
الفكر نفسه» كاي شيءِ إنساني؟ فالفکر لا ينطلق من فراع» ولا يتجه إل فراغ» 
بل هو تفاعل بين المنطلق والغاية» والوحي والعقل» والواقع الالء واللغةء والزمان 
والمكان» والإنسان» والح ركة» والتاري» والحاضر والمستقبل» والقدر والحريةء والحياة 
كلها.. وهو أولا وقبل كل شيء تفاعل بين مدركات العقل وقم الوحي» وعاولة 
تنزيل القم على الواقع البشري» والقدرة على الامتداد بالقم عبر الزمان» وتحويل 

: ا : 

امبادىء إلى براح » والقم إلى أفكار تبصر مشكلات العصرء وتكون قادرة على حاها 
في ضوء القم. وتلك الاجتهادات والحاولات قد تخطىء وقد تصيب» فقابلية الخطاً 
العقلي لدی الإإنسان مظهر من مظاهر بشریته وعبودیته.. واسباب هذا اطا متنوعة 
معروفة اوسسلمة.. :والتاتيرات: الطبيية والحسية :والتقافة اوالانساية عل الفكر 
الانسان :د كر 

ومن هنا» حاول الفلاسفة الاولون وضع مناهج التفكير وعلم المنطق ليكون 
عاصمًا للذهن من الطاً في التفكير» ولضمان سلامة مراحل التفكير واستقامته.. 
ولم يسلم المنطق الإنساني نفسه في استقرائه للحقائق» وإبصاره للمقدمات الموصلة 
إلى النتائج» وكشفه للسنن التي تحكم الحياة والكون من الاخطاء. ولقد حاول 


۳ 


التأحرون تصحيح المنطق» وتقومم انبج لحماية العقل الإنساني من الخطاء أو تقليل 
نسېته» ك أن االات اغفا وارةة ادرا لان اقل هر الحظر وهن لطي 
هو الأداة وهو مادة التحليل» لذلك امتاز إتتاج العقل المسلم ورا وزی ا 
والعقل لكن المشكلة أو الأزمة الک کات ا ابت الجر عن استصحاب 
قم الوحي» ووضع الناهج الحكيمة لتتزيلها على الواقع باستمرار أوتوقّف العقل عن 
الاجتباد فيما. فلقد تبه القرآن العظم إلى كثير من أخطاء الفكر» وهفوات المنطق» وعارات 
الناهج.. وحذر من علل الأم السابقة السلوكية والفكرية» التي كانت سببًا في 
ھللا کھاء قال تعالی: 
لإفها نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعانا قلوبم قاسية يحزفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظًا ما ذکروا به“. 
رقال: «.. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بيني م ي'. 
وقال: إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات4”. 
وقال: بإومن الذين هادوا يحزفون الكلم عن مواضعه ويقولون "معنا وعصينا 
وامع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعتًا في الديني*. 
وقال: ولا تکونوا من المشركين.. من الذين فرقوا ديہم وكانوا شيعا كل حزب 
ما لدم رجو 
ويمكننا القول: بان رسول الله عي قد اتخذ كثيرّا من الاحتياطات والتدابير 
التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية للحيلولة دون وقوع الأمة ا 
الفكرية أو ارتكاب دواعيها» فحين التبس أو احتلط على بعضهم «مفهوم القدر) 
مفهوم مسؤُوليّة الإنسان عن فعله» وحريته في أدائه» واختياره لذلك الأداءي اشتد 
إنكار الرسول عه وتحذيره من الأسلوب والمنيج الذي جرى تناول القضية بناءًا 
عليه» وأنكر على التناولين اخلط بين الأمرين: أمر عام الغيب» وأمر عام الشهادة 


.١١۳ سورة الائدة:‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: .٠۹‏ 

(۳) سورة آل عمران: .٠٠١‏ 
(4) سورة التساء: .٤٦‏ 

,.٣۲۳۱ سورة الروم:‎ )٥( 
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بتللك الطريقة التي تؤدي إلى العطالة وتفقد الإيمان بالغيب فاعليته وتأئيره الإيجانّ 
على عالم الشهادة» ج تفقد الإنسان المسلم الإحساس بتكريه وحرية اختياره لفعله 
والشعور بمسؤوليته التي تحتبر نمرة حريته وتجعله عاجرا مشوشًا بين الأطر الرجية 
التي م تستوعب على حقيقنما نتيجة لذلك الخلط بين مراجع الغيب والشهادة بحيث 
يعجز عن دید الاطار المرجعي السلم الذي ا بالنقد والمراجعة والضبط» 
والتقوبم لأفعاله.. ويبدو ذلك س واضحًا ‏ في جملة الأحاديث الصحيحة التى 
إلى القدر بمدى لا يفقد الإئسان حرية الاختيار» بل يؤكد إرادة الإنسان وبالتال 
ن 8 7 ھ 0 
مسئوليته. وكذلك حين حاول بعضهم أن يفهم من التوكل إهمال الأسباب صحح 
عليه الصلاة :والسلام .ذلك وه إلى أن الأخد بالأسباب جر من مقهوم ار كل 
بل هو التو كل عينه» فقال لصاحب الناقة التي ت ركها دون عَقل ظاًا ذلك من التوكل 
«أعقلها وتوکل». وقوله : «لو توکلم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق 
الطيرء تغدو ھاصاء وتروح بطاًا)") فالطیر م يتوقف عن الغدو والرواح لطلب 
5 

الرزق. وهي اخلوقات غير المكلفة فكيف يسمح للإئسان الخليفة بالتواكل 
والقعود؟!. 

وعندما كاد بعضهم أن يحصر مفهوم العبادة بأداء الفرائض والنوافل» مع البعد 
الخطاً فيه» وأعاد لاإيمان مفهومه الحضاري الشامل: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”» ووضع 
للعبادة إطارها الصحيح المتكامل: اما وال ی لأعبد & له واتقا م له إن لأصلي 
وأنام» وأصوم فافطرء وأتزوج الساء» فمن رغب عن سنتي فليس مبي. 


حبان والطبراني عن أبي هريرة وعمرو بن أمية الضمري. انظر كشف الخفاء للمجلولي .٠٦۲/١‏ 
(۲) رواه أحمد وأبو داود الطيالسي في مسنديمما والترمذي وابن ماجة من حديث ابي تمم الجيشائي عن عمرء 
و حه ابن حرعة وابن حال والحا. 

AA GEE O I E I N BE) 
.٠۷١/۹ رواه مسلم ئي باب النکاح عن أئس» انظر شرح الئووي‎ )٤( 
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وني إطار توضيح أهبية البعد الزماني وا مكاي في البناء التربوي والتقافي لاونسانء 
وملاحظة المقاصد والغايات في الصو ص الشرعية» والتفريق بين الدسبية والخصوصية 
في بعض الأحكام» والإطلاق والعمومية في بعضها الآحر: تناول جملة 
قايا سا قوله «كنتٌ قد تكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فاا تد كر 
الآحرة.. وقوله: «ولولا أن قومك حدينو عهد بكفر حدمت الكعبة وبنينها على 
قواعد ا"ماعیل). 
© ولتنبيت مفهوم الإطار المرجعي» في مراحل الدعوة والتكوين الأوللى» ومنهجية 
التعامل معه» أنكر على عمر رضي الله عنه قراءته لورقة من التوراة» فقال: «أكتاب 
مع کناب الله وأنا بین اأظهر ک» لو کان خي موسی س لا وسعه إلا اتباعي). 
وأسس منهج النقل وأصوله وقواعده ووسائله» حيث أمر بحفظ وتدوين القرانء 
واتخذ لنفسه کتبا يتبون عنه» ويضعون كل كلمة موضعهاء ونہى عن تدوين السنة 
للا ياتبس منہا شىء به» وقلا تشغل الناس عن الكناب ببیانه وشرحه» فقال ا : 
رلا تکتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عبني شيا غير القران فليمحه»). 
© وني إطار بناء وتربية الحس الحضاري لدى الإنسان المسلم» وإدراك الغاية التي 
من أجلها جاءت النبوة وما أرسلناك إلا رحة للعالين4“. يمكن أن نفهم 
حديت: «دخلت امرأة النار في هة حبستهاء فلا هي اطعمتباء ولا هي تر کنبا تکل 
من خشاش الأرض“ وحدیث: رخن جبل يجبا وحبه).. وحديث الباقة 
وحنينها» وحديث الحمامة وأمثاها كثير.. . 
8 وي إطار التوعية على أهمية توسيع دائرة المباح لفكرن الإنسان من حرية العمل 
والاجتهادء يكن فهم نيه عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤالء وتحذيره من 
التنطع» وتخويفه من قيل وقال. باعتبارها من الأمور المؤدية إلى التفرق والاختلافء 
وإلى تضييق دوائر المباح. 
)0 رواه الببخاري وسسلم والنسالي عن عائشة بهذا اللفظ وروي الترمذيي ومالك في الموطاً مثله. 
(۲) هذا رواه الامام امد بن حل ف مسنده ۲/۳ عن آي هربرة: 


)"( روأه مسلم في الزهد عن الي سعيد الخدري» ورواه الدارمي في مقدمة سلنه) وأحمد في المسند 1/۳“ SEH‏ 
)٤(‏ سورة الانبياء: .٠١١۷‏ 

(ه) رواه البخاري وابن ماجة )٤۳٠١(‏ وأحمد /٠١٠/٤‏ عن أي هريرة» ورواه مسلم في البر والصلة عن ابي ذر. 
() أحرجه البخاري ومسلم وابن ماجة ومالك وأحمد ۳۳۷/۲ كلهم عن أي هريرة. 
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® وأمره ا بالا جتہاد بين يديه» وتدريبه القادرين من الصحابة عليه لتقد 

الآراء وتوسيع دائرة الاجتاد لذلك فمعظم الأحاديث الواردة في التحذير من 
الفتن والاختلاف» وبيان مصائر الام الأحرى» يمكن فهمها في هذا الإطار. 

أما الإطار الفقهي» أو أحاديث الأحكام» فأعللى رقم ذكره العلماء هما - فيما 
نعلم ‏ مائة حديث وألف » وأقل رقم كان: أربعون ومئتا حديث» كعدد آيات 
الأحكام.. ولقد كانت الستة العملية والقولية» وراء ا النبج الفكري للفهم 
لدى الصحابة.. فحين تكررت إساءة فهم القذر على عهد سيدنا عمر رضي الله 
عنه» سارع إلى معالجة الأمر وبيانه بوضوح» عبر عنه بقوله ‏ تعليقًا ذلك 
الانعراف والخلط في الفهم وان فلاا ت آي این ان الأصبغ ‏ ما ولي» 
وتول ما کفي»» ليبين الط الفاصل بين بالات التفكير e‏ 

وني هذا الإطار» يكن تصنيف موقف الصحابة م رضي الله عنهم م في 
قضية الردّة» والعالجة الصديقية اء وكيف كانت موقفا يدل على مدى الوعي» 
والفهم للطبيعة البشرية» وطبيعة النظم» والعلاقات بين جوانبما المتعددة» وضبط 
النسب عند المعالجة.. فحين بختل الفهم في حلقة منهاء فإن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا 
لجميعها. . فاحتلاط الفهم لدى حديثي الإسلام بين دوري النبوة والخلافة» والتفريق 
المرفوض بين فرائض الال وفرائض البدن» كان دليل خروج على الجماعة وتدمير 
لنواة الأَمّة ومصادرة لدور الأَمّة المنتظر في الشهود الحضاري.. ومن هناء كان الموقف 
الصديقي: الرفض الواعي المطلق هذا الموقف.. ولم يلتفت الصديق رضي الله عنه» 
اى المسرّغات الواهية التي احتج الأعراب بها لموقفهم» لأن تأصيل المج مقدم على 
الكسب السياستي المؤقت والمعا جات الجزئية هي أقرب إلى التأزيم منبا إلى الحل.. 

كذلك» الموقف الفكري الرائع هم في إدراك مكان الإطار المرجعي» فالقران 
العظم مطلوب حفظه» کا هو وجا أوحي إلى رسول الله مه » دون أي تغيبر بريادة 
أو نقص» فسارعوا إلى حفظه وكتابته» ومن ثم جمعه وتدوينه.. أما السنّة فهي شرح 
وبیان یکن أن تُروی باللفظ» ومكن أن ثنقل بالعنى والفهم» فلم یتداعوا إلى تدوينہا 
بادىء الأمر لانشغاهم بحفظ المرجع الأول» بل لقد تشددوا في الرواية وقبو ما 
وحذّروا في بعض الأحيان من الإكثار مها لفلا تشغلهم كارة الرواية عن القران 


¥ 


العظي» فتضعف قابلية الفهم والتدبر لآياته» وحتى لا يثكل التاس على الرواية 
ويستختوا با عن القران العظم» فيحدث ما حدث بعد ذلك في العصور التالية حين 
استغنى الناس بادي الرأي عن القرآن العظم بالسنن» ثم استغنوا بالفقه عن السثن» 
N‏ وفقه الأقدمين. فكان الأمر عند 
الصحابة واضحاء والنهج ب بيا » و كان هذا الفهم والموقف بعده امور فى حماية الرسالة | 

من التحريف والتبديل والتأويل الفاسد.. فبقيت الينابيع الأولى قادرة على العطاء في | 
کل زمان. 

و يفارق رسول الله ل الحياة الدنيا إلا بعد أن أكتمل الدين» وتقت 


تت2 ننک تہ تن نخ ادن جاک جاجد جن ده 


النعمة» واستقام للعقل المسلم السبيل ووضحت الحجًة البيضاء» وبان المنهج السلم» 
وصلح امتطق» وانقطعت الحجّة على الله تعالى» وأصبح الإنسان أمام مسوؤلياته التامة» 
وصلا-حیاته الكاملة» وخياره: ٍ 
لإمن اهتدى فإنما بدي لنفسه» ومن ضل فإنغا يضل علا4. 


إن أحسنع أحسلة لأنفسكم وإن أسأتم فلھا ٠‏ 


IS‏ > عليه الصلاة والسلام راغ اليك ت بعلو ت و اة و قرات 
الاصلاح ودعائمه ليتمكن عقلاء الأمة وصلحاۋها من العزدة بالامة إل اللادة: 
وتلبية الحاجات كلما طال الأمد» وقست القلوب» وقل الفهم والفقه» واضطرب 
الفكر» ونقضت من الإسلام عرى؛ لتحافظ هذه الأمة على حالة شهودها الحضاري 
الستمرء ووسطيما الدائمة بين الأم» وليبقى دينها ظاهرًا على الدين كله» وشريعتها 
عامة شاملة» قادرة على تلبية حاجات البشرية في كل زمان ومكان. 

وني هذا الإطار أيضًاء تفهم الإمامةء والجهاد» ووحدة عموم الاأمة وعصمتباء 
وقواعد الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» وأحكام الحسبة والوقف ونحوها.. ففي 
کل هذه الأ ركان والقواعد» يبدو هدف التجديد واضحاء والاحتياط لأزمات العقل 
وركود الفكر ظاهرًا. 

للك فاغار القغرة إل اة الارة الك عة مده ا كار 


.٠١ سورة الاسراء:‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء:‎ )۲( 


۳۸ 


الوجود التاريخي هذه الأزمة» أو التقليل من شأنباء أو النظر إلى حَمّلة هذه الدعوة 
على أنهم نابتة معاصرة قد يتعارض مع حصوصيّة هذه الأَمّة» وقدرتها على التصويب» 
والتجديد والإصلاح» ومعالجة الأزمات وإججاب الأمر بامعروف والهي عن المىك 
والتحذير من الفعن التي تعرض للامَة» والتخويف من السقوط الحضارتيء وتعريض 
الأَمّة لسئّة الاستبدال الإلهي م: كل أولفك دليل على جواز وإمكان تعض الم 
لاإصابة الأزمة الفكرية 3 طول الأمد وقسوة القلوب» أو بسبب الباع سنن 
السابقين أو اللاحقين من الضالينء أو بسبب اضطراب ني مناهج الهم والقراءت 
أو بسبب القعود عن الاخ ب «التدافع» أو بکل هلد السات واا 
أخری معها. 

أن اهتام الكتاب والسلّة والسيرة دليل آخر في عصر النبوة ففي ذروة 
عمليات البناء والتاسيس الإسلامي جاء التبيه على کر من عوامل الازمة» و مظاهرها 
وعلامات الإصابة بہا» ومناهج العافية منهاء والخروج من عقابيلهاء وكيفية تجاوزها 
من خلال القصص القراني والأمثال القرانية» وأحاديث الفتن» وعلامات الساعة 
وأشراطها وخراب العمران ودواعيه ليوجد في العقل المسلم الوعي الكامل على السئن 
الإلهية المحنؤعة التي تحكم حركة هذا الوجودء فإذا ما تعرضت الأمَةَ لإصابة م 
ق ا ان ا ا ن اجه ذلك فهر س مقاب ماه ر 
أثر تلك السنة أو تبطله كالقوانين التي تحكم قضايا الأمراض والأدوية. 


۳۹ 


فكر الحركة وحركة الفكر 


فكر الح ركة.. وح ركة الفكر 


إن المشروع الذي نرى أنه أمائة لابد من هلها وأدائهاء هر المساهمة پإعداد 
وتقدي الأسس الفكرية والمهاجية اللازمة لحركة الأمة.. أي لابد أن نج ونجتهد» 
ونکد ونکدح ونتابع ونعقًّب» ونواصل العمل والسعي حتى نبلور بناء (المنظومة 
الفكرية الإسلامية المعاصرة والبديلة) التي نستطيع من خلاها إعادة تشكيل العقل 
مسل وإعادة بنائه وفقا للتصور الإسلامي السلم للكون والحياة والإنسان» وذلك 
اا ا و ا ا 
الكون وقوانين الو جود التي تمكن من التسخير» وتوفير شروط الفكين والاستخلاف» 
ذلك التصور المدرك لغايات النلق» الواعي على الأبعاد كلها: البعد الإنساني بكل 
أنواعه» والبعد الزماني والمكاني» ووحدة الحتق والحقيقة ووحدة الخلقء وبمذا نستطيع 
أن نغذي حر كة الأمة بالراد الفكري المطلوب الذي تفتقر إليه. 

وفي الوقت ذاته لابد لنا من تتبع حركة الفكر الإسلامي تارجيا مذ نزول 
التمكليف القرآني: «اقرأً»» وحتى يومنا هذاء تًا تعليليًا دقيقا يمكننا من معرفة سيرورة 
هذا الفكر» ومكوناته» والعوامل المتنوعة التي أثرت فيه» ورصد إيجابياته» وسلبياته» 
OTN oe a‏ 
القم على الواقع البشري» قابل للخطا والصواب؛ وباعتباره استجابة للواقع الذي 
عليه الناس ي ذلك الوقت» فهو يقتضي الاجتماد المستمر للتطوير والتعديل طبقا 
لحاجات العصر؛ ودراسته لاإفادة منه» وإغناء الرؤية به والبناء عليه وتجاوز السلبيات 
الاما التي لحقت به؛ فالا جتہاد الفكري لابد منه في محاولة جاوز اا ارات 
الاستشراقية» والحزئية» والحزبيّةء أو الطائفيّة التي لحقت به» ذلك أن الكثير من هذه 
القراءآت ل تكن غير قراءات موجهة» أو قاصرة تسعى وراء الكشف عن شيء 
سبق ها افتراضه» أو الاستدلال والتوثيق لشيء تقدمت به» ما أفقدها موضوعيتها 
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أو علميتهاء أو شمو اء وصادر.معظم فوائدهاء وإن كانت عصمة عموم الأمة تحول 
دون الاحراف والانجراف بشكل كامل» وتستبقى الإمكان الحضاري في مجمو ع الامة 
وقابلية النهوض في سوادها الأعظم. 

لذلك نرى أنه لابد من قيام مؤسسات متخصصة»ء تعخذ من معالجة الأزمة 
الفكرية للأمة عورا لدشاطهاء ومنطلقًا لأهدافها حيث لا مكنا أن تتجاوز هذه 
الهمة» مهمة تزويد حركة الأمة بجا تحتاجه من توعية فكرية» والعمل على تشكيل 
القيادات الفكرية في الساحة الإسلامية» ذلك أن المشكلة المطروحة في كل عصرء 
هي : إلى أي مدى يستطيع العقل المسلم أن ينتج أفكارًا حسية حر كة للأمة قادرة 
على وصلها بالق المادية هما في الكتاب والستة» واستصحاب هذه القم في مجالات 
الحياة الختلفة» وليس فقط في جال الفقه التشريعي؟ فالمشكلة التي نعاني منها باستمرار 
ليست أزمة قم وتصور هما ومعرفة بها وبأهميتماء لأن القم ‏ بذاتها ‏ محفوظة في 
الكتاب والستة وإما الأزمة في الحقيقة أزمة فكرية أي في إيججاد الفكر المنبثق عن 
الإطار المرجعى ملاحظًا معه الزمان والمكان والإنسان» الفكر المحقن لعمليّات تنزيل 
هذه القم في الواقع» الفكر القادر على رسم وبناء منهج التنزيل في الواقع» وحراسة 
ذلك المنبج منهج التجديد المستمر» والوعي الدام على السنن. فكيف نصتع هذه 
لافار و غ اال فا كه ف بح ك اعا خو ات ال احا 


٤ 


رابعا: 
المبادي وخطة العمل 


المبادئ وخطة العمل 


نستطیع القول: إن كتاب (إسلامية المعرفة) ‏ في جوهره ‏ كان محاولة أولية 
ليان المبادئ العامة لخطة العمل. واتجاه الح ركة والفكرة التي قدمها المعهد في ذلك 
الكتاب» خاولة اجتهادية بدأت نظرية» وقد بدا العمل في جوانب منها منذ سنة 
١‏ ام.. فهناك بعض الجهود قد بذلت في جال كيفية التعامل مع القران» وفي 
جال كيفيّة التعامل مع السنة.. إضافة إلى جهود أخرى في التراث وتيسيره» ولي 
الفكر الغربي ومعرفته» وبقطع النظر عن حجم هذه الجهود» فإن عرضها ودراسعا 
وتقويمها أمور لابد منهاء لنتبيّن سلامة الخطة» ووفاءهاء وتكاملها واستكماها. وقد 
جرت ممارسة معظم الوسائل المقترحة» من ندوات وحلقات بحث ونقاش وإصدارات 
ومشروعات بحث فردية» وأحرى جاعيةء وهي أيضًا بحاجة إلى التقوم والدراسة 
ورصد النتائج. 

وکان لابد أن يفتتح المعهد مكاتب وفروعًا في كثير من الأماكن لتكون بثابة 
حواس ووسائل استطلاع من جانب» وتوصيل رسالة امعهد وتقديها حتى يتمكن 
من أداء مهمته في تلك الأقطار من جانب آخر.. ولقد حققت انحاولة نتائج طيبة» 
ف ها فن فق ما کان مرجرًا له» ويبقى المطلوب دائمًا: تقوم أعمال تلك 
الفروع والمكاتب» ودراسة الجدوى ووضع الخطيط الدقيق لأفضل طرائق أدائها. 

فإذن > هناك منطلقات وأهداف و طط فكري معرفي لقواعد العمل 
ووسائله» وهذه الأمور أيضًا بحاجة إلى التقوبم» والمراجعة والتسديد والتجديد. 

ولعل بامکانناء بعد الرحلة الفكرية التي بدأت مع رواد هذه القضية ولي 
مقدمتمم الأخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد أحهمد أبو سليمان والشهيد اماعيل 
الفاروق تغمده الله بالرحمة وسائر من انضم إلى هذه القافلة الباركة» أن نلخص 
القضة المطروحة منطلقات وأهدافًا ووسائل وشروطًا ثم خطوات بالشكل التالي: 

۷ 


١‏ المنطلقات: 

الإان بكونية الرسالة الإسلامية باعتبارها الخطاب الإسلامي الخالد للإنسان 
في کل زمان ومکان. 

الإيمان جنلود الرسالة الإسلامية وحاتمیتہا» وتجردها عن حدود الزمان والمكان. 

الاعتقاد بأن أزمة الأمة هي أزمة فكرية» وليست أزمة قم فالقم محفوظة حفط 
الله تعالى ‏ في الكتاب والستة.. 

الإيان بقدرة الأمة على صناعة الأفكار المعاصرة في ضوء توجيهات القع 
وتسخير السدن للقيام بأعباء الاستخلاف» وحل مشكلة الأمة والبشريةت 

: وإنقاذها من المعاناة. 

الإهان بان الأفكار ليست بديلاً عن الحركة» ولكتها شرط لصوابهاء وأن 
سلامة العمل مرهونة بسلامة منطلقاته الفكرية. 

عصمة عموم الأمة عن الردّة والضلالة العامة المطلقةء وقدرتها على امتلاك 
وسائل النهوض الحضاري أي (الإمكان الحضاري) عند تحقق شروطه والفكن 


€ 


المرتكزات: 

إعادة قراءة الكتاب والستة كمصدرين للمعرفة والحضارة والثقافة والفكر.. 
والانطلاق من السيرة الصحيحة کفترة مصونة بتسديد الوحي للاهتداء مہا 
في منهاجية تنزيل النصوص على الواقع. 

إعادة قراءة الميراث الغقافي والحضاري الإسلامى وإحضاعه لعايير الغايات 
والمقاصد الإسلامية. 

قراءة الكعمب البشري في الجال الثقافي والحضاري والتبادل المعرفي كله مع 

اله خلفیاته وأطره المرجعية. 


۸ 


دراسة الواقع الإسلامي المعاصر» واستقراء حاجاته» وتحديد أسباب الإصابات 
الى حقت به.. 


استشراف افاق المستقبل الإسلامي في ضوء ذلك كله» والعمل على تحريك 
الامة باتجاه حقيقه. 


۴ س الهمدف: 


إعادة تشكيل العقلل المسلم المستنيرء القادر على القيام برسالته ومارسة دوره في 
الاجتهاد والتجديد والعمران الإنساني» وتأهيل المسلم لدور الاستخلاف» وبناء 
القدرة لديه على التسخيرء وذلك من خلال جولاته الفكرية والتقافية» واكتشاف 
سنن الله في الأنفس والآفاق» لامتلاك إمكانية التسخر. 

وطهذا الهدف» سبيلان: 
الأول: تنقية عالم الأفكار» وإعادة قراءة الميراث الثقافي» وتقويه في ضوء رؤية ذات 
دراية وفقه حضارئي. 
الثالي: بناء النسق المعرفي والثقافي الإسلامي.. 

وهذان السبيلان يستلزمان العمل على محاور أساسية قد تتفرع عن كل منبا 
جملة من امحاور الفرعية: 
احور الأول: المج ونعني به (مجموعة الضوابط والشروط والموجهات التي تضبط 
ح ركة الفكر الإسلامي وتوجه العقل المسلم نحو انتاج الفكر الحقق لغايات الإسلام 
ومقاصده والمنسجم مع کایاته وغایاته. 
احور الثاني: الفكر» ويندرج تحته كل اجتهاد بشري أو إنتاج معرفي عقلي. 
احور الثالث: التربية والئقافة» وهي بناء الجانب الإنساني والاجتاعي من المعرفة وفق 
نسق معرفي وتربوي» وإيجاد وسائل الترقي في الخصائص والصفات» والاداب» 
والفنون» وتنمية الذوق العام» أو مجموعة المعارف التي تشكل الشخصية. 


۹ 


احور الرابع: المدنية والعمران وهي مجموعة الإبداعات والامجازات الي تتم في إطار 
وسائل الإئسان المادية. 
وكل من هذه الحاورء» بجحاجة إلى إنتاج» وتراكات معرفية كثيرة. والطريق إل 

ذلك يقتضي: 

أولأً: إثارة اهام مثقفي الأمة بهذا الإنتاج» وإشعارهم بأهيته وأحقيته» وذلك 

امد غا ال ,اة لقا مختلف المنبّهات الحضارية» وشحذ فاعليتهم لمباشرته. 

ثانيًا: تربية وإعداد عناصر أو (كوادر) ذات كفاية عالية قادرة على الإنجاز فيه. 

ثالا: تقديم خطة معرفية ثقافية» واضحة الأهداف والنطلقات والوسائل» وقابلة 

للعطبيق على مراحل زمنية مدروسة» ومرفقة بوضع معيار دقيق للتقويم والمراجعة 
والتصويب» بحيث تستطيع الأمة أن تسهم فيها من خلال الوسائل التربوية والتعليمية 

والإعلامية المقروءة» والسمعية» والبصرية» ومؤسسات الثقافة الجحماهيرية. 

ولعل اهم الوسائل المساعدة على تحقيق ما تقدم البدء بجا يلم: 

)١(‏ دراسة أطروحات حركات التغيير التي اهتمت بعالم الأفكار واعتمدت القضية 
الفكرية» وتقويمهاء وعاولة تحديد جوانب النجاح والقصورء ودراسة انتاجها 
الفكري وجدولته وتصنيفه» ووضع الدليل الثقافي للإفادة منه والتعامل معه. 

(۲) استكتاب مجموعة من الباحثين حول هذه الحاور. 

(۳) باد منح دراسية» وتوجيه الدراسات في المؤسسات والمراكز العلمية ومراكز 
البحوث» إلى إعطاء الأولوية هذه الحاور. 

)٤(‏ التعاون مع المؤسسات القائمة ذات الأهداف المشابهة لإنجاز أعمال مشتركة 
ي الإطار تفسه. 

)١(‏ إقامة ندوات» تقديم مشروعات فكرية وثقافية» وطباعتها» وطرحها على مستوى 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمغروءة» ودراسة الجدوى» لإشعار الأمة 
بأهمية اتوجه صوب القضية المطروحة» لتكوين مناخ ملام من الثقافة 
الجماهيرية. 

)١(‏ تنمية وتا كيد وبيان أهمية الجوانب الفكرية في إطار تنظيمات وموسسات العمل 


O۹ 


الإسلامي القائمة» ومحاولة إقناعها بإعطاء المساحة الأهم للجانب الفكري 
(۷) محاولة الوصول إلى ججان المناهج في وزارات التربية والتعلم» ولجان التخطيط 
الثقاني في وزارات الثقافة والإعلام لإقناعها بأهمية تلك امحاور وضرورة الاهتام 
بہا. 
والذي لبد ان ندر که ونو کده ن اللهمة اکر من جهد مو سسبة أو معهد» 
وأوسع من أن تنقضي في زمن محذدء فهي قضية الأمة ومثقفيا في كل مكان وزمان.. 
ودور المؤسسات المعخصصة مثل معهدنا يمكن تلخيصه بأنه: 


)١(‏ محاولة بلورة القضية» وتوضيحهاء وتفصيل جوانما الختلفة» ووضع الخطط 
الواضحة والمدروسة بتفاصيلها. 

(۲) تقد نماذج مقنعة ومفصلة» تحمي القضية من افات الرفض والتجاهل بسبب 
الغموض» أو الإحباط بسبب السطحية وعدم التقويم والتصويب» أو العجز 
يب سيره دة المهولة «السقرط ا لضارى: 

(۳) الرصد» والتتبع» والتحليل» والتفسير» والتوجيه» والنقد» والتقوي» والتسديد. 

)٤(‏ التوعية بالخطة وجوانما ووسائلهاء وتوسيع دائرة المشاركة للوصول إلى 
القادرين على المساهمة ومساعدتمم» وملاحظة أعماهم وتسدیدها.. 

وبذلك تقوم المؤسسات المتخصصة بدور العقل المفكر والخطط في هذه 
القضية» وتكون قادرة على توظيف وتدسيق طاقات الآ حرين» بدلا من أن تنوء هي 

a NEO E N E A 

تستغرق جهودها في التفاصيل» فتہلك طاقاتها.. وبذلك تبقى مهمعا: إنتاج أمور 

أساسية في هذه الحاور» لا يستطيع الأفراد وحدهم إنتاجها.. وقد يكون من المفيد 

عمل ما يلي: 

)١(‏ إعداد أوراق عمل مدروسة ومفصلة في كل من هذه الحاور» لعقد سلسلة 
من الندوات والدورات الدراسية فيا في كل بلد للمعهد فيه مكتب أو جهة 
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متعاونة.. ثم عقد ندوات دولية وتكثيف ذلك للحصول على شيء من الإنتاج 
الجيّد فيا مع إثارة وعي الأمة عليما. 

الإسراع في نشر الإتتاج الصالح لاججاد التراŞات‏ اللازمة في سائر القنوات 
الممكنة. 

تكثيف الاتصالات بالشخصيّات الفكرية والثقافية» والمسوولين في الجامعات 
ودور العلم» وتوجيه اهتامهم إلى هذه امحاور. 

الاهتام بإيجاد صلات وثيقة مع رسا الفا ف اساك :راا 


الدراسات العلياء و مواصلة تقد الأفكار والمبادرات العملية والاطاط والمشروعات» 


ودعوتہم لتبنما.. 


(2) 


(1) 


(¥) 


(A) 


(۹) 
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الاتصال بطابة الدراسات العلياء وتقديم اقتراحات ومشروعات علمية هم ذات 
صلة بهذه الحاورء أو ذات أهمية حاصة فيا. 

العناية بإيجاد مكتبات علوم اجتاعية متميزة في مختلف أخحاء العام الإسلاميء» 
تستقطب الطاقات العلمية ف کل بلد» وتوجهها نحو البحث الاجتاعي من 
منظور إسلامي. 

والدکتوراه)» وتروجها ف أقسام الدراسات العلياء صمن ذه احاور. 
احتيار مجموعة الأمحاث الضرورية لبلورة هذه الحاور» ووضع خطط وأوراق 
عمل علمية هها» ورصد جوائز مناسبة لمن تار الكتابة فيا. 

الميدان الذي لاہد منه لغرس الأفكار الطلوبة حول تلك امحاور» وإشعارهم 
باميتها وضرورتها» ووجوب تبنيما والعمل على حسن إنجازها. 


؛ ‏ مكونات الواقع الإسلامي المعاصر بين القدرات والمعوقات: 


يمكن تلخيص مكونات الواقع الإسلامي المعاصر الذي يشكل بالات العملء 


وشرائحه الأساسية بجا يلي: 
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(أ) الرسميون. (و) الجمهور وعامة الناس. 
(ب) اللادينيون. (ز) المعارك الجانبية. 

(ج» فصائل العمل الإسلامي. (ح) الإطار الأكاديي. 

رىم الاتجاه التقليدي. رط الأحطاء الذاتية أو اللناصة. 


(ھ) اتجاهات وعاولات التسطيح والتلفيق. 


ما لاشك فيه» أن هذه المكونات للواقع المعاصر» فيا بعض الإيجابيات التي 
يمكن تطويرها والإفادة منا.. ا أن هناك بعض السلبيات التي قد تشكل معوقات 
أو عقبات» أو هي من النوع الذي يمكن أن يكون عقبة إذا لم نحسن فهمه والتعامل 
معه.. وقد يكون إمكانية ودافعًا في الوقت نفسه»ء إذا حططنا له بدقة» ورسمنا 
سياسات الاتجاه السلم نحوه» وهيًانا وسائله» واختبرنا طرائق عمله» وأحسنا عرضه 
وراقبنا تفاعله» واكتشفنا المفاتيح الصحيحة للمشكلات التي تعحكم ٻه» واحستًا 
التعامل مع القضايا المطروحة. كل ذلك يعتبر عوامل مهمة في جعل بعض العقبات 
دافغًا وإمكانيّة» أو معوٌقا وعقبة. 


أ( الرسميون : 

يغلب على الاتجاهات الرسميّة في العام الإسلامي» الحذر والتخوف من الوعي 
الفكري الإسلامي ومن الوعي الثقافي العالي» لأسباب كثيرة ومفهومة فلا نطيل في 
شرحها» ولعل من أبرزها: الصراع الحضاري الذي يدور على الساحة الإسلامية بين 
الإسلام وميراثه النقافي» والاستلاب ال لحضاري الغربي المتمكن من مؤسسات الفكر والإعلام 
والتعلم والتربيةء والذي يشكل الر“ميون» خاصة الذين م يتمكنوا من التحقق بالفكر 
الإإسلامي الصحيح أعمدته الرئيسية.. لذلك فإن تقدي البديل الثقافي والعرفي من 
النظور الإسلامي» سوف يكون مغايرًا لسياسات كثير من النظم التعليمية والتربوية 
والنقافية المتحكمة » وهي نظم لا ترضى بنافس أو مغاير لأطروحاتها في أي حال» 
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لأمها وُضعت ابتداءُ لتكون بديلاً عن المنظومة الفكرية الإسلامية ولتسهم بتشكيل 
ية أباء البلاة المستعمرة: 

لكن» ذلك لا يعني أنه لا يمكن الحصول على أي موقع من المواقع التربوية 
والثقافية في العام الاسلامي» فهناك كثير من رجالات الفكر والمعرفة والأكادييين» 
قد تكون كل مشكلتمم في أنهّم لم تتح مم الفرصة لمعرفة الإسلام بشكل صحيح» 
فهم يودون إدخال النافع المفيد س إذا اقتنعوا بصحته ‏ من خلال الم سسات التي 
يقومون علا وامراز التي يعملون فيهاء وقد يستطيع بعضهم أن يکون عوئا في 
هذه القضية» وفي تجنيد بعض الطاقات فا لذلك نعتقد أنه لا جال للأحكام العامة 
السبقة على الآخرين بل لابد من الملاحطة والتتبع للوصول إلى تلك العناصرء 
وتصنيفها بدقة» ومن ثم وضع خطة للتعامل معهاء في ضوء ذلك» في حاولة للوصول 
إلى المؤسّسات التي يعملون باء وتزويدها بالنافع المفيد من النطط والأفكار. 

ومن الأهمية E‏ القضية على هذا النوع من الناس» بشكل يقنعهم 
ہما یکن أن تكون حلا لكثير من الأزمات التي يواجهونها من خلال ربطها ببعض 
اهتاماتم وقضاياهم ومداخلهم الفكرية» ليكونوا عوامل مساعدة بدل أن يكونوا 
عقبة في طريقها.. ولعل من أهم الأمور: عدم وضعهم وتصنيفهم في مقابل البديل 
الإسلامي » وامتلاك القدرة على إحياء فطرتمم وإثارة نزوعهم الديني» وتاصيله هن 
الناحية الفكرية ليدخلوا قضايا الإصلاح الفكري والثقافي الى مؤسساتهم» ويتحولوا 
إلى جزء من إمكانات القضيّة» لا معوّقاتها. 


(ب) اللادينيون : 


واا الخل اتون او اللادينيون » فقد تكون المشكلة في النظر إليهم على أم 
كتل أو تجمعات يجدي معها خطاب العامة. E‏ 
ا ولكل من النخبة أو الملا خحطابه الخاص.. والجمهورء إذا استطعنا تخليصه 
وتحریره من التبعية» وخاطبته مباشرة» وإيصال الفكرة إليه بوضوح» وأمكن إقناعه 
بضرورة التغيير من خلال المعاناة التي يعيشهاء ومساهمته في إعادة بناء هذه الأمة 
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ووضعها ني دور الشهود الحضاري؛ فقد تُحقق النقلة المطلوبة في إطار الأغلبية 
الصامتة التي تستجب إلى هذا الل إلا لظنما بأنه هو الجدير بتحقيق آمال الأمة 
وأهدافها.. وأما النخبة فسوف تدافع غالبًا عن مواقعها ومصالحهاء وتبذل جهدها 
في تسفيه ومقاومة كل بديل يضعف دورهاء وتلك طبيعة التدافع» والعاقبة للمتقين. 

ولا شاك أن تلك النخبة ليست كلها مستعصية عن الاستجابة » فإذا أحسن 
التعامل معهاء ورسمت حطة طويلة الأمد» وحددت بعض القواسم المشت ركة» 
واستطاع أصحاب المشروع الإسلامي حسن الحوار والمناظرة» والبعد عن الوصاية 
والاستعلاي والجدل العقيدي والفقهي مع هؤلای فيمكن تحويل الكثير من أفراد 
النخبة من الانحياز ضد الإسلام إلى الحيادء ومن الحياد إلى المناصرة والانةاء الفكري» 
أو اللي أو الحضارتي أو الثقافي إليه» بل لقد بدأت عناصر كثيرة تشق طريقها في 
هذا الاتجاه والفضل لله وحده. 

وبذلك يكن التعامل مع هذا الفريق على أنه جزء من الداحل الإسلامي ا 
يمكن تحويل الكثير من أفراده من خلال زعزعة قناعاتم الفكرية والمعرفية» وذلك 
بانعقاد الأسس المعرفية للحضارة الغربية نقدًا علميًا رصينًا حكمّاء وإعطائهم صورة 
صحيحة عن تشجيع الإسلام الدام على تصويب اطا ونقده مهما كان مصدره 
وتقويم مجمل الأطروحات الغريّة ‏ التي تشكل خلفيهم الفكرية ‏ بشكل علمم 
وموضوعيٰ: بعيدًا عن الخطاب العاطفي أو التعميمي المصحوب بالأحكام الشرع 
الختلفة التكفيرية أو التبديعية أو التفسيفية. 

و سوف تنفاوت مستويات الاستجابة وردود الأفعال من هذا الفريق 
عل تنوعه» فمنهم من سوف يعتبر هذا التناول الفكري غاولة متجددة من تيار له 
ميراث ثقافي وحضاري قابل للقجدد وإعادة تشكيل الإنسان العربي أو المسلم» تتسم 
بالذكاء» وتستحق الحوار حوها.. ومنہم من سيتحول إلى رافض له» ومهاجم بدافع 
التعصب أو الخوف على فوات مصلحةء لذلك فقد يرى البعض أن هذا الطرح خطوة 
عل طريق إبعاده عن مواقعه في السيطرة الفكرية والثقافية والمعرفية. 

إن آفة الكثير من هذا الفريق» في عدم الإطلاع أو عدم المعرفة الصحيحة بالثقافة 
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والفكر الإسلامي.. فإذا دمت في الساحة الفكرية دراسات جيدة وجادة قادرة على 
الارتفاع إل مستوى العصر» واستطاعت الدراسات الفكرية e‏ ان تربط 
العلاقة بين القم الإإسلامية وبان العصر› وتقدم الإسلام كبديل حضاري وثقافي عالي 
لعالحة مشكلات الإنسان الأساسية» إلى جانب الحوار الواعي» فيمكن أن يكون 
ذلك كفيلاً بكسب أصحاب العقل والموضوعية الذين لم يتخذوا مواقعهم بسبب 
نرعات تعصبية معادية لاإسلام» أو بدوافع إلحادية بل بسبب ضعف وقصور الخطاب 

وما يؤكد ذلك ما رأيناه من تحول بعضهم في مرحلة النضج الثقافي» إلى 
الاعتراز بالفكر والثقافة الإسلامية بعد أن کان يتنكر هاء بل وينفي وجودها أصلا 
ويعلن أن المواقف السابقة كانت بسبب عدم إتاحة الفرصة له للإطلاع علا ومن 
انماذج في هذا (د. زکي جيب عمود» وقبله العقاد) وغيرهما ولقد خاطب القران الملا 
وناقشهم» كفنت بعضهم»› وعزل بعضهم عن ضمير الامة؛ وكسب الحماهير 
إلى جانبه عندما لها تبعة تصرفاتماء وزعزع قناعاعها بقدرة الملا على إنقاذهاء وقذم 
لذلك نغماذج موؤثرة من الحوار» والقصة» والجدل» والمناظرة. 


(ج) فصائل العمل الإسلامي المتعوعة : 

قد تكون مشكلة الكثير من الحركات الإسلامية» أو العاملين في الحقل 
الإسلامي في اخلط بين القع والمبادق الإسلامية الثابتة» أو ما يمكن أن نطلق عليه 
منظومة القع والمبادىء الحفوظة بحفظ الله» وبين الاجتمادات الفكرية للمسلمين» أو 
الانتاج الفكري والصياغة الفكرية القادرة على تنزيل المبادىء والقم على واقع الناس 
المعاصر» وتقويم هذا الواقع بتلك المبادئ» ذلك أن الاجتماد الفكري لا يجوز أن 
يتوقف لىظة واحدةء وأن أي إصابة أو تأزم في القضية الفكرية» سوف يؤدي 
بالضرورة إلى تحنيط القم والمبادىء» ونقلها من ساحة الواقع العملي إلى ساحة التبرك 
والقدسية» بعيدًا عن إمكانية حل أية مشكلة. 

فالحر كات الإسلامية _ على الجملة م لم تتمكن بشكل كامل من حل هذه 
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الإشكاليةء وإن تنه ها بعض الأفراد إلا أا م تحقق البعد المطلوب.. ولعل ذلك 
کان بسبب تعقید الظروف والأحوال» وظروف الاضطهاد والمطاردة» والتشريد 
والفتنة بكل أنواعهاء وانتقال مواقع القيادة الفكرية لبعض هذه الح ركات إلى عناصر 
ل سطع تجاوز تلك الظروف» واكتساب قدر من الخبرات والتجارب وطرق العمل 
الفكري والسياسي» حارج أطر الصراع وطبيعته سوف يكنا من إدراك أهية البعد 
الفكري والتناول الحضاري لقضاياها. 

لذلك» ترى الطبيعة الفكرية لعظم aS N N SE‏ 
ا را و واه امك افير رجا افا ااي ال > 
كرد فعل لا تعاني ما يمكن أن نطلق عليه «فكر الأزمة»» الذي أدى اعټاده ولكل 
الظروف والأحوال إلى تجديد أزمة فكر» سببت عدم القدرة على تجاوز الظروف 
الاضطهادية والصراعية. وكلون من الحماية والتشبث بالماضي» تحولت إلى استدعاء 
وإعادة طرح القضايا العقيدية والفقهية» وجعلت حوارها عقیدياء از فقهيًا في 
أحسن الأحوال» وغلب عايما التوجه صوب الماضي»› والتشبّث به عن معالجة قضايا 
الحاضر› واستشراف المستقبل. 

جا أن الانحسار الإسلامي في مناطق الغرب الإسلامي» وعزل اا مدهي 
قرب ر کا واتشغال معلص القارّة المنديّة ومسلمي جنوب شرق اسيا بهمومهم 
الحلية» و تضاؤل دور مصر الإسلامي وكذلك بلاد الشام والعراق لظروف وأسباب 
معروفة» وكذلك بروز اتجاهات فقهية وتقنينية وعقيدية في التيارات الإسلامية وانحسار 
النظور الحضارتي» وضعف الاهةام بقضايا الصراع الفكري» وإحساس الكثيرين من 
العاملين في الحقل الإسلامي بعدم الحاجة إلى الاجتاد والإبداع» وأنه ما ترك السابق للاحق 
شیئًا کل هذا و کثیر غیره ّى إلى تضاؤل دور الكسب الفكري في توجه هذه ال ركات» 
وفي البناء الثقافي ها.. ولذلكء فإن معظمها ينظر إلى القَضيّة الفكرية والأزمة الفكرية 
على أا ترف فكري» أو خحطاً في تشخيص أزمة الأمةء أو تجاوز لوسائلها التنظيمية 
نها ا لحر كيةء أو عاولة عقلانية مقابلة للنص والوحي» أو تقديم لبديل عنه» أو 
مشرو ع للفكر والتوعية سوف يغير في حارطة الولاء أو يضعف ثقة الجمهور 
بالقيادة. 
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ولابد من الاعتراف بان غياب الحركة الإسلامية في الغرب الإسلامي ومصر 
والشام والعراق» عن الساحة الفكرية الفاعلة» وبروز مدارس أخرى بطبيعتا 
ومکوناتما وظروفها م ينع من بروز جهود فكرية مقدرة» استطاعت أن تقدم مشاريع 
حضارية وحوارات فكرية متقدمة في مستوى مشكلات العصر» وتحقق إنتاجًا فكريًا 
مؤترا على المستوى: الوطني والإسلامي» والعالمي أحيائًا» وتوسع دائرة المشاركة 
ا لجحماهيرية» وتنتقل بالفكر الإسلامي من مواطن الدفاع والتعبعةء إلى الحضور المعاصر 
والمشاركة في قضايا الإنسان» وحل مشكلاته» في محاولة لجعل المشروع الإسلامي: 
إنتاج نخبة» وإنجاز أمّة» وذلك ضمن إطار مدارس إسلامية معروفة. 

وواقع الحال أنه ليس من طبيعة المشروع الفكري والتقاني المطروح» أن ينظم 
جماهير» أو يشكل قواعد تنظيمية ولكته يحاول أن يحركهاء ويقدم الزاد الفكري 
والتقافي لماء ويجعل القضية الفكرية همها الأول. ولذلك فالتوجه إلى إسلامية المعرفة 
لا يعتبر نفسه بديلاً عن أي من الح ركات الإسلامية في الساحة» ونما يعتبر وظيفته 
إغناء الموقع الفكري الذي يشكل الشرط الذي لابد منه لكل حركة رشيدة وعمل 
سلم في جالات (الفكر والعرفة والتقافة).. هذا الموقع الذي طالما أملء أو لم يعط 
ما يستحق من المعالجة والتناول. واختيار الموقع الثقافي والاشتغال بالقضايا الفكرية 
أو الثقافية أو المعرفية والحضارية» كفيل بتطمين من يحتاج إلى تطمين بان هذا الاتجاه 
بحمي ويرشد ويزكي وسائل الأمةء ويقدم ها الدليل التقافي للتعامل مع الداخل 
الإسلامي والخارج المعاصر على حل سواء» ويساعد الخلصين في العمل على إنقاذ 
الأمة ولا ينافسهم على حركاتمم أو مواقعهم التنظيمية ولا على قيادتمم للجماهير. 

أنه وفق أطروحاته الفكرية (التي هي اجتهاد بشري محض) يتجاوز التناول 
العقيديي الذي ريا ينزلق إلى الحكم بالفكفير سواء للمجتمع» أو الأفرادء أو المذاهب» 
الات الذي سوف يودي إلى الصراع والعنف مع سائر الفعات ويتجاوز التناول الفقهي 
والطائفي كذلك. 


والامة المسلمة اليوم وهي تتاكل وتتفرق» وتتبعثر بأشد الحاجة إلى المواثيق 
ا ي : را 
الفكرية والدساتير الوحدوية الثقافية التي تؤكد على العوامل الجامعة والقواسم 


o۸ 


مشت ركة في حياتهاء وتتجنب إثارة الخلاف والفرقة» بل قد تكون الطروحات الفكرية 
امعوازنة سبيلاً إلى تضييق ساحات الغلاف» والتربية على أخلاقه وادابه» والتعلم على 
كيفياته وتحويله إلى جال إيجاي يغني الرؤيةء وجخصّب الرأي» وينو ع أوعية الشورى»› 
بعيدًا عن منزلقات التكفير والاعمام» والتنقيب عن النوايا.. وهذا لا يعنى عدم التأكيد 
عل معطيات العقيدة الصحيحة» وعدم CEE E‏ 
فكرية معاصرة تحوؤل الجتمع إلى مجتمع سلم العقيدة» سلم الفكر» صافي الثقافة 
ا ا فاا ا 

فالتناول الفكري س بطبيعته م يدفع إلى دراسة المواقف» وخحليلهاء ومعرفة 
حلفيتها» وطبيعتهاء ودوافعها التي تنطلب معالجة وحلاً فكريًا شاملا » مستنًا إلى 
الأصول العقيديّة كقاعدة فكرية» ومستلهمًا حقيقة الشريعة» ومدركا لروحها 
ومقاصدها.. فلا يبط القضية ويختزها إلى فتوى أو حكم بل يحوهما إلى قضية 
Es‏ 

فإذا أدرك القائمون بأمر العمل الإسلامي والمنتمون إليهء أعمية القضية الفكرية 
وضرورتهاء وأَنّها الشرط الذي لابد من توفيره لترشيد العمل» وتوفير الاقنية المنواصلة 
والأوعية الفكريّة المعاصرة لحركته» في ضوء رؤية ذات دراية وفقه منطلقة من 
العقيدة» ومستصحبة للفقه الشرعي الحضاري لعالجة قضايا العصر بعقلية متفتحة 
قادرة على الإفادة من كل المنجرات الإنسانية النافعة» فسوف لا يتردد هؤلاء في تبنما 
والإفادة منها واعتادها.. ذلك أن المطلوب اليوم تصويب مناهج التفكير» وإحلال 
القضية الفكرية أو عام الأفكار في الموقع الصحيح له من حياة الأمةء وبثاء العقلية 
المنهاجية أو عقلية المنهجة في البناء الإسلامي» ولفت النظر إلى أهمية البعد الفكري 
والمناجي في مشروعات الهوض. 

فالجماعات الإسلامية اليوم» ليست إلا رة وتفاعلاً مع أطروحات فكرية 
لدعاة الإصلاح لخدي مل : اشد ين عبد الوهاب السو كاي وشاه ول اله 
الدهلوي » ومن سبقهم أو لحق بهم بشكل أو بأخر .. كا أن التطور الذي يجري 
في بعض البلدان على بعض هذه الح ركات » على المستوى الداخلي أو الخارجي › 
أو الاتجاهات والتيارات الفكرية المعاصرة » سيجعلها _ لا عالة ‏ في موقف التبني 


0۹ 


هذه القضية فالمسألة بالنسبة ذه الح ركات مسالة مثابرة» وحسن عرض» وتنوع 
ي أساليب التقدي والإشعار بالحاجة إلى تنقية وبناء عالم الأفكار» لتحويل ونقل 
الح ر كة من العشوائية والعفويّة إلى التخطيط العلمي المدروس الذي ياخحذ في اعتباره 
القدرات التوافرةء والظروف الحيطة» والشروط المطلوبة» والاهداف المقصودة» 
والوسائل المستحدثةء وتقوم التجارب والممارسات السابقة» و مجنب عثارهاء والغبرة 
في تسخير السنن و جي تمارها. 

كا أن هناك قضية أساسية ينبغي عدم التغافل عنهاء وهي قضية تأصيل الح ركة 
الفكريّة» وبيان أبعادها وصلتها بجذورهاء والتأ كيد على نسبما و أنها حلقة مباركة من 
سلسلة طويلة من محاولات الإصلاح الفكري والثقاني» والتواصل الفكري والثقافي 
الذي ترافق مع الحركة الإسلامية يسدد مسيرتهاء وحمي مصادرها من الحتاب 
والستة » جمعًا وكتابة وتدويئًا.. ومن ثم إعداد الهج وكتابته وجمعه وتدوينه قبل 
انتهاء القرن المجري الثاني.. تم ما تلا ذلك من عاولات الإحياء والتجديد الفكري 
والثقاني على أيدي الأئمة العظام أمثال: الغزاليء والعلماء الذين دعوا إلى إحياء علوم 
الدين ومهدوا لعهد صلاح الدين» وابن حزم» وابن رشد» وابن تيمية» وابن القم؛ 
وابن خلدون» ثم قادة حركة الإصلاح الحديث الذين تميزت حر كاعم بتناول أهم 
قضية من قضايا الإصلاح الفكري وهي قضية الاجتهاد والتقليدء أمثال: شاه ولي 
الله الدهلوي» وحمد بن عبد الوهاب» والشوكاني» والأفغاني» وحمد عبده» وابن 
باديس» ورشيد رضاء وقادة ح ركة الإصلاح الإسلامية الحديئة كالأساتذة المودودي» 
والبناء وسيد قطب» ومالك بن نبي وغيرهم. 

فربط هذه القضية بحركة الإصلاح الإسلامي العامة المتواصلة مع تقدم التقوم 
الإجابي» والمراجعة الدقيقة والموضوعية لكل الحركات السابقةء وبيان محالات 
القصورء وتحديد الخلل لتحقيق الاعتبار» سوف يطمقن هذه الح ركات ويججعلها قادرة 
على فهم هذه القضية وهضمهاء وحسن استقباها والنظر إلبها على أنا قناة من أقنيتا 
اة اا د ا که ورن 0 1 هدا ال بام ن اله ان 
وتعالى: #قل ما كنت بدعًا من الرسل 7. 
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وهناك مر ثالث ينبغي الالتفات إليه» وهو ان هناك مصطلحات وشعارات 
أصبح ها مدلولات يكن أن يودي عدم إدراكها إلى إقامة سدود نفسية» تحول بين 
العاملين في امجحال الإسلامي وبين الإقبال علہاء فإذا ما وردت في أي حملاب» أبدوا 
تعفظهم عليه وربطوه ببعض الاتجاهات المرفوضة لدى الجمهور.. فينبغي الانتباه إلى 
مثل هذا ال ف أدبياتنا وأسلوب الخطاب والطروحات الفكرية المطلوبة. 

کا لابك من التنبه إلى ضرورة البعد عن النزاعات والاحيازات الحربية» ومحاور 
الصراع والاستقطاب بينها» والانطلاق من مفهوم الأحوة الشاملة وكونيّة الطاب 
الإسلامي حتى لا تتحول الطروحات الفكرية من حل لمشكلة ومعالجة لأزمة» لتصبح 
إحدى عناصر الأزمة» وبذلك تحاصر نفسها وتعجز عن تقديم شيء ذي قيمة للامة. 

ولاشك أن تقد المشروعات الفكرية» وإقامة الندوات والحوارات المشتركة 
مع القائمين على أمر العمل الإسلامي» ممن لحم نزوع فكري وثقاي» والإفادة من 
جریم الميدانية» وإيجاد القواسم المشت ركة» والتعارف عن قرب» يزيل كثيرا من 
الأوهام والحواجز النفسية» ويلغي كيرا من الأسوار التي تحول دون الوصول إلى 
القواعد الإسلامية» ويكّن من التحول البطىء إلى بناء منظومة فكرية مشت ركة. 

إن ملاحظة ما دُكر» مع تأمين العلاقات الودية مع القيادات الثقافية» ومخاطبة 
الشباب المنعلم» والمشاركة في الحالات والمواسم الفقافية» وتقديم ما يثرر الاقتداى 
ويغري بالج» سوف يزيد في مساحة الفهم ويبدد الحاوف إن شاء الل وتحويل 
هذه الحالات من عقبة إلى قدرة بعون لله.. 

وهناك مر آخحر لابد من توعية هذه الح ر كات الإسلامية عليه وهو «عالمية هذا 
س 

ا أن ينشر الوعي بين هذا فطاع من ااطيين عل فهرم ظهور 
على الدين کله) | 9 «عالة هذه الرسالة». وعالية هذه ا عالمية ثبلى 
على القدّد و ا لا على الانکماش والانغلاق» وذلك يقتضي أن يقدم e‏ 
إلى البشربّة كافة بحيت يكون خحطابه صالخا لسائر الحضارات والثقافات قادرا على 
تجاوز الأطر الحربية والقوميّة وال جغرافية. ويقذّم للدنیا کلھا ‏ على آنه وارٹ سائر 
النبرّات» المشتمل على أفضل خصائصهاء المتضمُن للموروث المشترك بين يع 
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الرسالات» فعاليّة الإسلام تفرض عالمية الخطاب وتجاوز سائر الحدود والقيودء 
والقدرة عل استيعاب حالات التعدد الختلفة الحضارية والديبة فاي إطار جزئي 
a E E E‏ 

حزبيّ أو مذهبي أو طائفي يوثر ني عالية الخطاب ا ويقلل من قدرته على 
الإستيعاب العالي ‏ إنّما هو إطار مرفوض إسلاميا يؤثر ني مستقبل هذا الدين. 

ن 2 ERD‏ م 
والعمل الفكري والجهاد الثقاني هما الكفيلان بتوفير شروط العالمية للخطاب الإسلامي 
من التعديلات في الوسائل والأدوات والشروط لصا عالية الطاب الإسلامي وهذه 
الناحية مفيدة _ كذلك ‏ في قطاع الدراسات النقلية (الشرعية) لتجاوز بعض 
القضايا الكلاميّة والفقهيّة التي بنيت على أصول تحمل خحصوصيّات زمانها أو مكانما. 


(د) الاتجاه التقليدي : 


هذا الفريق يحمل ثقافة تاريخية» من فقه» وأصول» وحديث» ولغة» ونحوها.. 
ويلاحظ أن كثيرًا من فصائل هذا الفريق وأفراده» يحرصون على أن يكونوا الناطق 
الرمي باسم الإسلام وقد ألفوا وورثوا أن تكون مشروعية الحديث عن الإسلام 
وفيه خحاصة في جال المعرفة والعلم وقفا عليمم وخبرة حاصة بهم» يعتزون بہاء ولذلك 
ينظرون إلى كل امحاولات الفكرية على أا تسعى لإحراجهم عن هذا الموضع» أو 
تهمیش دورهم فيه» لذلك فهم يرفضوما ولا يرتضونا بل يقاومونہا. 

وعلى الرغم من اعتقادنا أن الإسلام خحطاب للناس جهيعًاء ميسر للذكرء وأن 
الاس يتوجهون إل الله بدون وساطة من أحد إلا أن الواقع العملي أفرز طبقة من 
حملة العلوم الشرعية وخريجي المعاهد والمدارس الدينية» تتوهم آنا المتنحدث الر مي 
اسم الإسلام أو بإسم الدين! وصحيح أن من علم حجُة على مَنْ م يعلم» وأن سبيل 
العامي إلى المعرفة هو سوال أهل الذكر.. إلا أن ا مشكلة تكمن في إعطاء بعضهم أنفسهم 
وارائهم هذه القدسية.. لذلك لابد من العمل ببطء وهدوء على إلغاء هذه القدسية عن 
الأشخاص وارائهم الاجتماديّة وإلغاء هذا اللون من احتكار الحقيقة» والتوسع ما 
أمكن في إطار الفقه المقارنء والتنوع في الآراء الاجتهادية لفرين الذهن على الحوارء 
والنقد» والنقض» والناقشة» وأنه ليست هناك أية فة أو جماعة يحق ها أن تڏعي 
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أنها المتحدث الرمي باسم الله.. فالإسلام م يبدا بهاء ولن ينهي بانتہائهاء لذلك 
فإن اعتبارها اجتهادها وكسبها هو المراد الإلمي فيه الكثير من الجازفة والنطر.. وبذلك 
تبداً عملية إلغاء مناخ الإرهاب الفكري الذي يطارد العقل» ويلخي النظر والتدبء 
وينفسح المجال في هذه الأوساط أمام العقل کا أن تشجيع الاجتهاد الفقهي والفكري 
وفتح الاقنية اللحوار» والمناقشة» والاجتماد على مصراعيها سوف يسمح بنمو 
اجتبادات أخحرى» فكرية أو فقهيةء لأنها استطاعت أن تبت وجودها» وجدواها في 
الساحة الفكرية» وتدمكن من تبزيل الإسلام على قضايا العصرء وتقوبم حياة الناس 
وسلو کهم به. 

ا لابد أيضًا أن يدرك المتخصصون في العلوم الشرعية أن تلك العلوم قد 
تكون أداة فنية لمعرفة الحكم الشرعي (المراد الإهي)» لكا قطعًا غير كافية لتنزيل 
الحكم على الواقع البشري الذي يقتضي إدراك هذا الواقع من حلال أدوات خاصة 
للتحليل والدراسة» ومعرفة العوامل الاجتاعية التي شكلته وأذرت فيه لذا فمعرفة 
العلوم الاجتاعية ضرورة شرعية وفكرية لا تقل أهمية عن اكتساب العلوم النقلية 
أو الشرعية حتى لا يصبح الفقه والفكر الإسلاميان حارج إطار الحياة. 

والمشروع الفكري المطلوب» أو قضية الفكر وإسلامية المعرفة» قضية تشخص 
أمراض الأمة» ومشكلاماء وتصف الاجتهاد الإسلامي المعاصر دوايًا ها. والاجتباد 
مر قد ينادي بعضهم به» لكنه لا يطبقه» أو لا ججرؤ عليه» أو لا يملك أدواته.. 
لذلك يرى في التقليد راحة ودعة» وني الاجتهاد مسؤولية ونصباء وتعرضا لمشاق 
وخاطر.. والقضية المطروحة تحاول أن تتجاوز الإطلاق والجدل من المنظور الكلامي 
في تقديم الإسلام وعرضه» کا تحاول أن تتجاوز الإطلاق والتجريدات الذهنية كذلك 
في المنظور الفقهي ال جري. 

فالتناول الكلامي مدمرء والتناول الفقهي بغير شروطه وادراك أبعاده» مفُرّق ج 
تقدم. کا أن المشروع اللو ع ل ا البعد الإنساني » والزمانيء والمكاني 
والكليات والمقاصد والغايات» ويضع کل منېا في موضعه وإطاره. 

وقد تكون المشكلة في بعض فصائل حريجي المدارس والمعاهد الشرعيةء أن 
تعتقد أن في الفقه التاريخي الموروث ‏ کا هو غناءُ وكفاية » تحت شعار: ما 
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ترك الأولون للاحرين شيئا. لذلك » ترى في كل طرح جديد توجسًا وحيفة» أو 
على الأقل» تكاليف وأعباء إضافية لا تطيقهاء أو م تؤهل اء بل سوف تحرجها 
الاجتادات الفكرية الجديدة فتساعد على إظهار عجزها أو فشلها قبل إن تسارع 
في إكال أدواتما وتوفير وسائلهاء وذلك ليس بالأمر اين على النفس.. فقد ألقت 
بالتبعة أو المسؤولية على غيرهاء وأعفت نفسها من النظر والاجتمادء وتحول الإسلام 
عندها والقضايا الإسلامية إلى نصائح» ومواعظ وتوجيهات» وفي أحسن الاأحوال 
فتاوى المُطالّب بفهمها أو تنفيذها غير أصحابماء وكأنها تقول للناس دائمًا: المسؤول 
عن الانحراف والنطاً والقصور والتخلف» سواي» فلو استمع الناس لا أقول» ونفذوا 
ما أريدء لصلح حال الناس في الدنياء ولدخلوا الجتّة في الأخرة. أما كيف ينفذ الناس 
هذا؟ وكيف يحوّلونه إلى واقع؟ وماهي الوسائل والأدوات اللازمةء والأوعية الشرعيّة 
المناسبة للعصر» والدراسات الفكرية الإسلامية التي تعيد صياغة المبادىء لتناسب 
العصر؟ فذلك أمر بعيد عن تصور بعضها.. وأما الخطة العملية لتنفيذه» وكيف تربي 
الأجيال عليه» لتفهمه» وتمضمه» وتلتزم به» فتلك مسؤولية قوم آخرين! 

وحالة الاستنقاع والركود والتقليد هذه» ترى في أي فكر يوزع المسؤولية 
ويحدد الأدوار» ويضعها أمام مسؤولياتماء ويطالبما بالوفاء ما عليهاء ترى فيه فكرًا 
اتہاميا يستجيش ‏ في الغالب س قابلية المقاومة فيها» ويضعها في مواجهة مع القضية 
المطروحة» وبذلك يتمكن خحصوم القضية من استغلال تلك الحالة ضدّها.. ولذلك 
لابد من التفكير في كيفية تحويل هذه العقبة إلى إمكانيةء والتفكير بكيفية التعامل 
مع هذه الشرجحة الاجتاعية التي تحتل مواقع فكرية معينة. ولاشاك أن الصفاء والنقاى 
هو الصفة الغالبة على معظم هذا الفريق» ويفرحهم ما يرون فيه خحدمة لالإسلام ما 
لمم يصادم ما سبقت الإشارة إليه من تصوراتمم» لذلك نعتقد أن القضية المطروحة 
تحتاج إلى كثير من الدراسات الفنية في جوانب تخصصاتمم» ويمكن تجنيد الكثير من 
الطاقات الشابة الحيّرة ذات الفكر المستنير والمتميز من بينم في مشروعات الأجحاث 
والدراسات الفردية وال لجماعية» وتيسير التراث» وجعله أداة غير ملزمة لكنها ضرورية 
لفهم المصادر الأصليةء وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات وإجراء الحوار معهي 
والاستفادة من بعضهم في المشورة والخبرة فيما بحسنون» وتقديم بعض الخطوات 
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والاقتراحات الملائمة هم» لتع عملية التحويل والقبول ضمن إطار الزمن المقدر ها 

وحين يتبينون القضية» ويعطون دورا هاما ورياديا في بنائها وأدائهاء مع سائر 
فصائل أهل الخبرة من الأمة من تلف التخصصات» فإن. هذا الدور المطلوب سوف 
ينفض عنم غبار التجاهل والنسيان» ويجدد فاعليتهم» وينقذهم من الدور المامشي 
الذي وضعوا فيه منذ سقوط الدولة العثانية» والذي جعلهم موضع استغلال 
من بعض حكام الاستبداد السياسي والظلم الاجتاعي.. إنم إن أدركوا هذا» فسوف 
بكون كثير منہم جزءًا من إمكانات هذه القضية والعوامل المساعدة فيماء ويكون 
في ذلك الخير العمم للإسلام والمسلمين. 

)ا أن الوعي العام الذي سيشع في الأمة على هذه القضية وأهدافها سوف يكون 
عاملاً مساعدًا على تحويلهم واستجابتهم» ولابد من التنبه إلى أن لا يسمح بأن يفهم 
بعضهم» أو يحاول أن يعتبر أطروحات القضية سلطة جديدةء تضاف إلى صلاحياته 
ليتجاوز تخصصه»ء ويفرض اليمنة والوصاية على الساحة الثفافية الأحرى. وهناء لابد 
من التوضيح المستمر بالانتاج العلمي» والتقوم المنہجي» الذي ببين الأدوار ويجحددها 
لسائر صنوف الاحتصاصات والخبرات لإزالة هذا اللبس ودفع هذا الغموض» و 
لماي قا القفة من فر الصف وانلقاط عل رض رعا 

کا أن قضيّة «إسلامية المعرفة» مطالبة بأن تضمن برامجها نصيبًا مفروضتًا لتطوير 
هذا النو ع من الدراسات وأهلها ولتتمكن من هذا فإن علينا أن ندرك أن حملة العلوم 
النقليّة بقسميما: علوم الوسائل وعلوم المقاصد يعانون من حاجة ماسّة إلى فهم جانبين 
أساسييّن من جوانب المعرفة: ا جانب الأول: معرفة فترة الإنتاج امعرقي الإسلاميء 
أعنى كيفيّة بناء وتأسيس العرفة الإسلامية قبل عصر التدوين وخلاله وبعده» وكيف 
تعامل المسلمون مع کتاب الله تعالى س ومع سئة رسول الله مو E‏ 
الأول» وكيف بدأوا يتحرّلون بهما من حالة الأميّة إلى الحالة المعرفية والثقافية التي 
الوا إلهاء ثم بنوا حضارمم على أسس منينة منها. 

فإن كثيرا من المسلمين ‏ وني مقدمتمم هؤلاء _ يعتبرون معرفتهم بتلك الفترة وما 
صاحبها معرفة كاملة شاملة وذلك من خلال المعرفة الوصفية التاريخية؛ وقد يعبر 
بعضهم أن هذا النو ع من المعرفة يمكن أن يلحق بالبديميات؛ لكن الأمر - في الحقيقة 
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غير ذلك؛ فان هناك أسغلة كثيرة لا تزال تبحث عن إجابات» وقد جرت العادة 
بالمرور السريع عليما وعدم الوقوف الطويل عندها. ولقد إن الأوان لقراءة هذه 
القضايا لا من خلال «تارخ التشريع أو الفقه» والمبج الوصفي الذي يقوم عليه» 
بل من خلال منهج تحلياي يحاول أن يقوم بدراسة فاحصة تفكك قضايا تلك الفترة 
وتعيد ترتيب العلائق بينا بشكل يسمح جعرفة ما وراء كل قضية من تلك القضاياء 
والآثار التي ترتبت عاما واستخلاص الدروس والعبر منها؛ فلقد ألف طلاب هذا 
النوع من المعرفة أن ا محرفة وصفية به إحباريّة تم إعدادهم مسبقا لقبوطما والتسلم 
بہاء والحکم على کل تساؤل حول ایی جانب من جوانہا بما يناسبه لكي لا يردّد 
مرة أخرى أو يفرع عليه. 

وإذا أل السؤال ولم يمكن إيقافه فإن للأقدمين إجابات جاهزة ‏ في الغالب 
يكن الرجوع إلياء والاحتاء بها. وبذلك يحافظ على فكر تلك الفترة ۴ا هو 
في سائر القضايا التي واجهها والتي لا نزال نواجه بعضها ونجتر بعض هذا الفكر 
لاا 

ولسنافي شاك من حسن النية وسلامة القصد وراء هذا الموقف» والرغبة في سد 
الذرائع فكل أولعك أمور ها دة حن هرضن أن ادف ن هدة اقرا 
هو الوصول إلى نقاط الضعف وحدها _ في تلك الفترات لزعرعة ثقة الخلف 
بأجيال السلف» وما تركوه من تراث» ولكن حين يدرك أن هذه القراءة ضرورية 
لفهم ذلك التراث واكدشاف حقائقه ثقه ‏ کا هي والاعتبار والاتعاظ بقضایاه ویز 
ماطاب عما حبث ومعرفة أسباب واثار ونتائج ذلك کله فان ذلك جزء من منہج 
اسلف أنفسهم فقد تناولوا وفقاً لقاييس القت لااد وللمتون كل ما وصلهم 
من سنن رسول الله عه ا نقدوا ما بلغهم من فقه وقواعد وآراء ومذاهب وتفسیر 
ووقائع وأحداث وفككوا وركبوا وحللوا وكشفوا عن ختلف العلاقات بين الأشيايء 
ولم تعرف تلك الفترة حتى ظهور عصر التقليد العقلية الذرائعية أو العقلية 
الاستسلامية لأن من البدهي في تلك الفعرة أن الإسلام جاء لبناء العقايّة الإسلاميّة 
العلمية التحليلية البرهانية التي تقدر حاجة القلب إلى اليقين وحاجة العقل إلى الاقتناع» 
وحاجة النفس إلى الاطمتنان» وحاجة الإنسان إلى الصلاح» وحاجة الحياة إلى 
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المحضارة والعمران وتعمل على تلبية تلك الاحتياجات ‏ كلها _ لعلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل؛ وإذا م يخضع الإ سلاميون وخحبراء وعلماء تلك الفترة بمختلف جوانبها 
المعرفية قضاياها إلى التحليل من منطلق العلم والخبرة والموضوعية أو «الحيدة» والالترام 
الإسلامي اقتحم هذه الساحات اخرون من منطلق الرفض والحدم والروح العدمية 
وقد حدث الكثير من هذاء وترك الإرث الاستشراق اثارًا خحطيرة في العقول المسلمة 
وخلف مذاهب ومواقف من العسير تجاوزها. 

أما الجانب الثاني س من جوانب النقص التكويني ممذه الفعة ‏ فهو غياب 
الفافة الربية المعاصرة عن جمهرتمم والقطيعة الشاملة حتى مع أمجدياتما وبدهياتما 
وعدم الإإحساس بالحاجة إلى معرفة شيء منها مع هيمنتما العالمية» فهذا التراث اهمائل 
الذي بدأت تراكاته تتجمع منذ القرن السادس عشر الميلادي ولا زال يترا ويتفجر 
في كل محال هو تراث مجهول عن عمد وإصرار مسبق هذه الفغة» وحتى الجامعات 
الإسلامية الحديثة التي أقيمت لم تعن بتقديم هذا التراث إلهم أو ضمان اطلاعهم 
عل بعض جوانبه المامة كال جوانب المتعلقة بالعلوم الاجتاعية والإنسانية ومناهجها 
الهم إلا حاولة لاتزال في بدايعا نسأل الله تعالى ‏ أن يبارك فيا ويوفق متبنما 
وغل امنا نموذجا الا نى إن شاء الله تعال: 

إن ترمم حاضرنا وتهيعته لبناء مستقبلنا عليه لا يعم بدون دراسة تراثا وتاريخا 
وماضيناء لا على أساس انتقاء عشواي لاختيار ما يتفق والصور الذهنية في عقولنا 
لنلبسه ثياب الأصلح » ولا على أساس تجاوزه وإماله للفناء والذوبان في الأخرء 
بل على ساس من تليله ومعرفة عناصره ومکوناته وما وراء کل منہا وما انتجته 
تلك المكونات» ولاذا أنشجت هذا دون سواه وما نوع العلاقة بين تلك العناصر 
والمكرّنات ومصادر الفكر والمعرفة الإسلامية الكثاب والسنة والسيرة؟ لأن العقل 
الإنساني لا يمكن أن يجتهد ويبدع إلا داحل منظومته الكفريّة والثقافية. 

وإشاعة هذا النوع من الوعي في هذا الوط :و إشعارة يان الاي لا جزلا 
ييدع ولا يتوقع عاقل منه ذلك والأمي في هذا العصر من لا إلام له إلا بثقافة واحدة 
فإن ذلك سيساعد كتيرًا على تحويل إمكانات هذا الفريق إلى جزء فاعل في قضيتنا. 
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(ه) اتجاهات ومحارولات التسطيح والتلفيق : 

لقد نرل القران العظم» وخاطب الناس بما يتناسب مع مد رکاتہم» فکان مثال 
اليسر والسهولة» لإدراك مقاصده» ويسر تشريعاته.. 

ولکنه جاء معجرًا في الوقت ذاته قال تعالى: 
لإولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مد كر4. 

وكان معجزة الرسول عر الالدة» المتنع على العقول في كل زمان ومكان» 
الإتيان بمثله. ولقد تحدى الناس بقوله تعالى: 
لإقل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن لا يأتون جثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

والقضية المطروحة قرآنية المنطلق والمدف» تمرف إلى أن تجعل وحي الله تعالل» 
القرآن العظم» وستة رسوله امي الم له والمبنية عليه» منطلقا للفكر ومصدرًا 
للفقافة والمعرفة والعمران والشهود الحضاري.. فلابد لطروحاجا أن تكون ميسرة 
سهلة» لا تخاطب النخبة وحدها و تتجاوز الأمة والعامةء ولا تتعامل مع اللا وعجمل 
الجماهير» بل تحرص دائمًا أن تكتسب صفة اليسر والقدرة على الوصول بخطاما 
إلى الأمة كلهاء ولذلك وسائل كثيرة لابد لنا من الوعي بها وحسن ممارستها.. وني 
الكتاب الكربم والستة النبوية المطهرة نماذج لا تحصى للتعريف بہذه الوسائل.. 
فالتيسير عملية تربوية» تجعل من القضية التي يمكن أن تقدم بأعلى درجات التعقيد» 
سهلة ميسرة مبسطة مفهومة بكل جوانبهاء يكن لن لا يعرفها س مهما كانت ثقافته 
ا فر وو ا ا ادها اط ا فن وه اا ل ورت 
الماذج والأمثلة» ونحو ذلك. 

EN a a N E EN 
الأذهان» وتيسير الفهم بكارة الأدلة والأمثلة» مع الحافظة على عناصره وأبعاده كلها‎ 
فإن التبسيط شيء اخر غير التسطيح.. ذلك أن التسطيح هو عملية تستمدف التعريف‎ 
مظاهر الشيء أو السطح الخارجي له» وتكتفي بذلك..‎ 


.١١۷ سورة القمر؛‎ )١( 
AA سورة الإسراء:‎ )۲( 
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ومن هنا نسبناها إلى السطح» فالموضوع السطحي هو الذي يعرض عرضًا 

ياء يكتفي فيه بتصوير المظاهر الخارجية» بعيدًا عن مكونات الشيء وأبعاده 
الأساسية» لا يقدم عرضه بذلك الشكل تصورًا كاملا يكن من معرفة الشيء والنظر 
فيه والحكم عليه» فهو بذلك يكرزس الأمية الثقافية. 

لذلك» فمحاولات التسطيح ها وسائل يخشى أن يلتبس بعضها بمحاولات 
التيسير.. ومن هنا » كان لابد من التنبيه إلى الفرق بين الأمرين» فقد توصل إل 
التيسير بالاحتصار» وقد يودي الاختصار إلى الإخلال بالعناصر الأساسية» ويؤدي 
إلى التسطيح إن م يحكم بناؤه. 

وني فترات التخلف والعجز» يتحول العقل إلى الاهتام بالشكل عن المضمون» 
ا وق ت ينجم التسطيح أيضتًا من الرغبة في استعجال النتائج» و كسب 
الابيد السريع» لذلك يقصر في استكمال المقدمات وإتقانها.. وقد ينجم عن عوامل 
أخرى كثررة. 

وقد يكون من الفيد الإيضاح أن القرآن ميسر في تبسيط الية الفهم والتفكيرء 
وبيان وسائلها» والتدريب عليهاء واتفثيل ها في إطار النفس والكون.. لكن تحصيل 
التائ وإعمال الوسائل للوصول إلى الحقائق التي تمكن من الشهود الحضاريء 
لابد له من التدبر والتفكر والتعقل وتحصيل العلم بالشيء والإحاطة به من كل 
توان 

فاليسر غا يكون في قدرة تلف العقول في تلف الأزمان على الإفادة من 
القرآن.. فالتطاب مير ويسهل إدراكه» فهو موجّه إلى عموم الأمةء إلى الأميين 
قال تعالى: 
لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو علبهم آياتهي “ للإرتقاء م 
وت زرکيتهم.. لکن» هذا لا يغني على كل حال س من وجود نخبة رد إليها الأمور 
للاستنباط والاستكشاف: 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه الذين يستدبطونه منبم4”. 
ولل عقل رژاه في القران. 
( رة ا 
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والذين يخشى مم القيام بتحويل القضايا الفكرية المؤثرة إلى قضية سطحية 
نوعان من الناس: 
الأول: مناوئوها ورافضوها من الذين م تتح هم ظروفهم الاطلاع على الثقافة 
الإسلامية ‏ والإنسان عدو ما يجهل _ أو من الذين تشكلوا على أغاط ثقافية معينة 
معادية للإسلام وحاقدة عليه.. وهؤلاي يحاولون عرضها عرضًا سطحيا ساذجًا 
بمدف إلى تسفيه أحلام أصحابها» وترهيد الناس اء وصرفهم عنهاء وبيان عدم 
جدواها.. ويمكن أن مغل لذلك ببعض الطروحات التي تسطح القصضية» وتجعل 
الإسلام حلوًا من أية معارف وعلوم إنسانية مثل العنوان المخير الذي نشرته جريدة 
الأهرام القاهرية في فترة سابقة: «لك الله يا علوم الإنسان»» وما عرضت له جلة 
المامة التى تصدر في الرياض في بعض أعدادهاء وذلك في عرض بعض الأساتذة 
الدهرين للقضية والعنوان الثبر في الأخبار القاهرية قبل سنوات «هوجة المها إسلامية 
المعرفة). 

وهؤلاء سوف توقف ماولاعمم هذه وتبطها قدرتنا على طرح القضية بشكل 
موضوعي وعلمي» وعرضها بأبعادها الختلفة على الأمة» وربط حلول كثير من 
الأزمات بمدى إدراكها؛ والقدرة على ترجمتا إلى واقعم حضاريي مشهود» وضرب 
الأمثال والفاذج التي تساعد في تعميق الإحساس بالحاجة إليهاء وضرورة تأصيل 
أفكارها بالتقصى العمل والعمق الطلوب» كإصدار أبحاث ودراسات تربط بين أزمة 


£ & 2 ع 4 
التدمية وأزمة الفكر والنقافة في العام الإسلامي» وأزمة التخلف بكل أنواعه والازمة 


الفكرية والنقافية» ونقد ما يقدمون من أطروحات فكرية بعيدة عن الإسلام وعن 
معادلة الأمة الاجتاعية وميراثها الثقافي وبيان فشلهاء وأسباب ذلك بشكل موضوعي 
ومتنوع بأقلام ختلفة ووسائل متنوعةء فإن ذلك سوف يساعد كيرا على التوعية 
بأهمية القضية التي نقذّمهاء وتعزيز الثقة با. 

وأما النوع الثالي: فهو نوع فهم القضية المطروحة بشكل سطحي وساذي 
وظنَ أن عملية أسلمة أي شيء يكفي فما أن يكون المقدم له مسلمًاء وأن يضعه 
في إطار حارجي إسلامي» فقد تعجبه مقالة لعلماني (أو لا ديني) في موضوع معرفي 
أو حضاري» فيرى أن أسلمة هذه المقالة يكفي فما أن يغير معظم الألفاظ فيرفع 
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كلمة قومي أو قومية» أو أي إصطلاح أخر» ليضع بدله كلمة إسلامي مثلاًء فيختزل 
عملية (الإسلامية أو الأسلمة) من تفاعل اجتاعي» ونظام معرقي ليحرًها إلى جرد 
إطار أو شكل أو شعار» غافلاً عن العلاقة الفلسفية والفكرية بين تناول وآخر» غير 
منتبه إلى أثر تشكيل العقلية الإنسانية ومكوناءما الفكرية والثقافية في تناول القضايا 
الفكرية والثقافية» غير متفهم لطبائع المفهوماتث وتكوينما وطرائق تفريغها وشحنماء 
فيضر بالقضية من حيث يظن أنه قد حدمها. وهذا الداءء عرض من أعراض سرطان 
التقليد والعجز من ناحية» والفراغ الفكري والعلمي من ناحية أخرى.. وهؤلاء 
يسارعون بدوافع مختلفة إلى تلقف أية أطروحة تقدم» واختزالما في شكال وقوالب 
وألفاظ» وتقديها نيابة عن أصحابما على أنا القضية كلها.. وقد صدرت نماذج كثيرة 
من هذا النوع شكلت عبقا على القضية أكار من أن تقدم خدمة هما 

ومن المفيد ملاحظة هذا النوع من الانتاج الهش والغثاي الذي لا يستند إلى 
قاعدة فكرية واضحة ورصده» ومحاولة الاتصال بمن يظن بهم حسن النية من أصحابه» 
وعحاولة الإفادة مهم للترويج للقضية والإعلام ها وتسويق انتاجهاء بدل البحث 
الساذج في حقيقتما وإطارهاء وتقويم تصوراتمم شيئًا فشيعًا في هذا المقام» ببيان أهم 
مستاز مات ومتطلبات قضية (إسلامية المعرفة) حتى يوالى أصحاب هذه الاتجاه 
ما يساعد على تعديل وتعميق أفكارهم» والإضافة إليها بجا يؤدي إلى وضعها على 
بداية الطريق الصحيح للعمل في خحدمة القضية. 

ومن هنا يمكننا القول: إن مجمل عمليات التوفيق والتلفيق 2 والمعرفية» 
تصتّف ضمن هذا التوجهء الذي يسطح القضية وييع حدودها وأبعادهاء ويضيع 
منطلقاتهاء ويغيّب أهدافها. 

ويمكن التبيه إلى مستويات ثلاثة من هذه العمليات: 
)١(‏ التلفيق وفق الإطار المرجعي الغري : 

التوفيتق وفق الإطار المرجعي الغربي دون مقياس دقيق» ودون إمكانية للوقوف 
عند الأسس والقواعد والكليات الأساسية التي يجب أن تحكم عملية التوفيق والتبادل 
المعرفي» حين يكون ضرورة لابد مناء» يشكل خطورة فكرية كبيرة» ويؤدي إلى 
لون من التلفيتق والضياع والفييع. والفرق جد كبير بين التلفيق الذي هو محاولة تفسير 
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الإسلام من خلال المقولات الفكرية الغربية» وانتقاء ما ينسجم من تراثه مع طرو حا 
المقررة مسبقا؛ والتوفيق الذي بخضع قياس حضاري واضح يكن من الأخذ والترك 
ف ضوء منظومة فكرية واضحة الضوابط والمقاييس. 

وهذه العمليةء تبدو خحطورتها في ممارسة عملية التغريب وفق لغة تذعى قراءنا 
للتراث وتدعي فهمه والوعي على سياقه التاريخي» وتطبيق مناهج غربية حديثة على 
الإسلام ومصادره. والحقيقة» لابد من بيان الفساد لهجي هذه الدراسات التلفيقية» 
رغم ما يبدو علا في الظاهر من رصانة ومنهجيةء لأنها في حقيقنها لا تملك من 
المج إلا صورته وشكليته وخداعه لا أصوله وجوهره کا أنها تتخطى جموعة 
من التداقضات الأساسية بين الإطار المرجعي الإسلامي من ناحية» والإطار المرجعي 
الغربي من ناحية أحرى. 

وعلاوة على ذلك » فإنها لا تحاول أن تببحث فيما يمكن تسميته: التوفيق 
النجيء» أو «اللياقة المهجية» _ إن جاز التعبير - بحيث تقحم مناهج على الدراسات 
الإسلامية لم تكن نمرة لإطارها المرجعي أو أصوها؛ لذلك فهي لا تصلح ابعداءً 
للدراسة» ا أا همل في الوقت نفسه أصولاً منجية استقرت لاإنتاج الفكري 
والمعرني في التراث الفكري الإسلامي» مثل علم أصول الفقه» وأصول واداب الببحث 
والمناظرة ... الح. 
(۲) التلفيق وفق الإطار المرجعي التراني : 

لا تقتصر عملية التلفيق على التلفيق وفق الإطار ا مر جعي الغربي (أي التلفيق مع ا لخا رج 
الإسلامي)» ولكن هناك أيضتًا ‏ نوع من التلفيق ضمن الإطار المر جعي التراي نفسه 
(التلفيق في الداخحل الإسلامي)» وذلك عندما تع عملية التلفيق وفق إطار مرجعي 
تراث دون الفطنة إلى فقه الواقع وأهم معطياته المعجددة» ودون الالتفات لما يسمى 
بعلم «الفروق».. وهذه الرؤية التلفيقية فرع من التقليد» وهي ناجمة عن موقف 
متكامل من هذا الاتجاه يقدس التراث الذي هو في الحقيقة اجتمادات بشرية تحتمل 
ا خط والصواب في إطار العصر الذي جاءت نمرة التعامل معه وبسط الق الإسلامية 
عليه» وذلك بافتراض العصمة للتراث» والاعتقاد بأنه يمكن إعادة الماذج الترائية إلى 
واقع اليوم بحذافيرها مناهج ونتائج فلا تقتصر على الوقوف عند تراث الآباء 
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والأجداد وأساليمم في مواجهة واقعهم آنذاك للحصول على العبرة. وسطحية هذه 
العملية تتا کد من فشلها في الإجابة والاستجابة لمشكلات الواقع» والوقوف عند 
حد الاجترار التراثي» دون أدنى درجات الوعي بالتارج والتراث أو الوعي بالحاضر 
والمستقبل. 
)۳( أما المستوى الثالث : 

فإن تسطيحه للفكرة» يأتي غالبا من باب حسن النية» والتعجل في ققدم 
الحلول كيفما اتفق» خاصة وأن عملية «إسلامية المعرفة) ما ترال في بواكيرهاء وهي 
عاجة إل الكفر من النوان والتقاش :والتفاكر والتأصيل اي إطار البح والمعرةة 
والفكر. فما قدمته إلى الآن» ماهو إلا عبارة عن مجموعة من الأفكار والمباديء 
والملحوظات التي لم يتم احتبار معظمها بشكل كامل في إطار أكاديي وميدان عملي 
على السواء.. وإن بدأت في ذلك خطوات؛ وفق هذا التصور» فإنها بحاجة إلى استمرار 
ا جهو د التأصيلية» لاستكمال قواعد الفكرة الأساسية» وبيان أهم عناصرها بدقة 
حيث لابد من إضافات مبدعة في هذا المقام» کا أن عليما الاستكتاب في هذه القضية» 
بشكل أصيل ممن هم جهد بارز في العمل الفكري» والقدرة عليه» فضلاً عن تتعهم 
بالوعي بحقيقة الغريطة الفكرية في العام الإسلامي» والميراث الثقافي» والوعي بالفكرة 
شكلاً وروحاء ذلك أن المواد المتوافرة في قضايا الفكر وإسلامية المعرفة إلى الآن» 
ليست بالقدر الذي بمكن اعتبارها مواد كافية» أو نائية. 

لذلك» نرى هذا الفريق» يتوقف عند حدّ شرح الفكرة واختصارها أو التلفيق 
فيما بين أفكارهاء وأحاثها الاحتبارية الأوليةء واعتبارها نمائية ومتكاملة في المبج. 
ورجا يتساءل بلهفة عن النتائج وموعد ظهورها فلاشك أن ذلك يعتبر جزءًا من 
عملية التسطيح اللفطيرة.. ورغم أن هذا الغريق قد يارس ذلك عن حسن نية ورغبة 
مه في الإسراع في نشر الفكرة» وإخراج كم من الأبحاث والموضوعات ئي القضية» 
إلا أن اتجاه قضبة الفكر وإسلامية العرفة» يعنى في توازن دقيق بين الكم والكيف 
في النتاج البحني والفكري» ويو كد على الاهتام بالإنتاج النوعي المتميز» حاصة ع 
وجود تيارات تحاول التلفيق» سواء كانت تلك التيارات تراثية» او تغريبية. 

ومن هناء لابد أن تستمر الجهود للعثور على الأكفياء القادرين على العطاء 
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الفكري والنقافي اخم في هذه إلحالات»› لبلورة الافكار والنطط» وبناء قواعد 
القضية» ووعي توجه إسلامية المعرفة بطبيعة نتاجه المبكر من حيث كونه نتاجًا تجريبيا 
قابا لمزيد من التأصيل» والإإضافةء والحذف» والكثير من المراجعة الما E‏ 
وفق معايير مہجية منضبطة تستلهم اصول الشرع وقواعده و مقاصده الا شائة من 


ناحية» واعتبارات الواقع وهم معطياته» دونما حضو ع له أو لضواغطه من ناحية اخحرى. 


وقضية إصلاح مناهج الفكر وإسلامية العرفةء بهذا الوعي بالأهمية النوعية 
تستطيع أن تحقق مع تكثيف الجهود» إمكانات متميزة في الجحالات الثقافية والمعرفية 
والفكرية والحضارية. 

وتستطيع من خلال متابعة ورصد كل التوجهات التي تحاول تسطيح القضيةء 
سواء كان ذلك من داحلها أو من خارجهاء أن تقم بنيانا على أسس راسخة تتسم 
بالوعي الحقيقي والعطاء المتجدد. 


(و) الجمهور وعامة الناس : 

ألف بعض المتعلمين والئخبة من أبناء الام النظر إلى رجل الشارع على أنه 
قاصرء ينبغي ألا بخاطب حطابًا فكريًا أو ثقافياء لأنه دون مستوى ذلك في نظرهم 
وأنه لا يدرك إلا أنواعًا حددة من الخطاب لا يتقنا المفكرون والمتقفون.. فتجاوزه 
الخطاب الفكري والقافي شش معظم الفغات. و بعض الفغاث احتزلت واقتصرت في 
حطابها على الشعارات فقط أو ما يشبه الشعارات من ألوان الخطاب» مما زاد في 
هبوظ مستوئ رل اهارت فكريا وتفافيا في لاد المسلمين كافة. وسادت الاأمية 
الصريحة أو المشوبة بشيء من المعرفة» وشاع الدجل والئرافة والشعوذة بكل أنواعهاء 
وتلك بعض اثار فتنة التقليد وإيقاف الاجتهاد وتعطيل العقول.. وإذا كان علماء 
الأمة وعقلاؤها قد تحولوا بعد فتنة التقليد والقضاء على الاجتباد إلى عقلية العوام» 
فا أي سيءِ کن ان يتحول العوام اس واي نوع ص العقلية سيحملون؟! 

ومن هناء فقد شاع لدى العامة وأنصاف المتعلمين ازدراء الفكر» واهزء 
بالثقافة والتقليل من شانهاء والنظر إلى الفكر وإليها على أنهما نوع من الترف» من 
حق الأغنياء والمترفين فقط أن يمارسوه.. أما الكادحون» فلا يجدر بهم ذلك ولا 
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يليق. وإذا حاول منہم أحد» فلا جد حطابًا موجها إليه ومفهومًا عنده» ب تجاوزوه 
ف خطابہم واسقطوه من حساہم» وبذلك حصل الفصام بين القيادة الفكرية 
والقاعدة الشعبية. 

وني هذا» غفلة بالغة عن مفهوم التكليف ومناطه» وعن طبيعة الطاب القراني 
رتوجياته» فالقرآن العظم خحطاب للنأس جهيعًا. . للغافلين لينتيمواء وللضالين لمتدو 
وللكافرين ليؤمنواء وللمنافقين ليخلصواء وللجاهلين ليتعلمواء وللمعرضين ليتذ كروا 
ویتدبروا ويتفكرواء» وللعمي ليبصرواء وللتائهين ليرشدواء» وللمؤمنين ليزدادوا إمائا 
مع إيماہم.. 

والعامي الأمي» لا يعدو أن يكون واحدًا من هؤلاء. ومناط التكليف 
رالنطاب ل يحدد مواصفات لقافية أو مستوى تعليمي أو شهادة جامعية ‏ کا هر 
معروف بل هو خحطاب عام شامل لكل مكلف» وهو الإنسان البالغ العاقل.. 
وقد وصفت الشريعة بأنها أميّة» قال تعالى: 
هو الذي بعث ني الأميين رسولاً. 

وحطاب القران ميستّر للذكر.. بمقدور كل إنسان مهما کانت تقافته أن يفهم 
منه» وتلك حخاصية من أهم حصائص الإسلام» وسمة من أبرز سماته. 

والحقيقة التي لابد أن نعرض فا أن المشكلة ني مواصفات خطاب اجماهير 
وعجزه ‏ لأكثر من سبب ‏ عن المساهمة بالثقافة الجماهيرية التي شرعت هما حطبة 
الجمعة» ودروس المساجد» والمناسہبات الإسلامية جميعًاء وبعض الأحكام الشرعية 
اللازمة لأداء العبادات» کا شر عت هما العبادات الجماعية التي لابد أن تقوم بعملية 
التفاعل الاجتاعي» لو أحسن التعامل معها. لكن تعطيل العقول وخرب النظر والدير 
والاجتہاد» أصاب مج الخطاب نفسه أيضًاء وأذّى إلى هذه الأمية الجماعية في 
الوقت الذي كانت الجماهير هي مادة التغيي ومحل التثقيف والخطاب اليومي في 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة» وكانت حاضر ات التفقيف الشعبي للعمال 
والفلاحين» وعاولة تقدم اياعة د الاتجاهات الفكرية التي تعدهم معاجة 
مشكلام ورفع معاناتيم ثم تفصلهم عن ديهم وترائهم وترم 
)١(‏ سورة الحمعة! ۲. 
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صحيب» أن عقل النخبة هو المؤشر الصحيح» والمىجم القيقي حركة 
الجماهين إلا أن من أكبر الإصابات: العجز عن إيصال الخطاب إلى الناس عامة.. 
فكل مشروع حضاري لابد له من انتاج وفكر نخبة ولكنه إنجاز أمة. [ 

ولذلك» فإن قضايا الفكر خاصة» وقضايا الثقافة التي تستشني العامي والامي 
من الغطاب» تحاصر نفسها وتعزل فكرها عن الأمة.. ولعل من أبرز المشكلات 
الطلوب معا جتماء هي القدرة على تذليل الطاب ووضعه في إطار مفهوم لسائر 
الفصائل» وي مادة يمكن لسائر قنوات التوصيل للأفكار أن تتعامل معهاء فإن من 
المكن عرض سائر جوانب الأزمة الفكرية وقضايا الفكر على الإنسان المسلم بمختلف 
الأساليب» بالأقدار المتفاوتة والمطلوبة لتكوين قاعدة ثقافية جماهيرية في الأمة» يستوي 
في أساسيامبا وثقافتاء المعلم والأمي.. 

ومن هذه القضاياء على سبيل الغال: تصويب سوء فهم قضايا القدر والجبر 
والاختيار» وعلاقة القَدر بالحرية والفعل الإنساني» وكرامة الإنسان» ومكائته» 
والعلاقة بين الأسباب والمسبات» وسائر الأمور التي كلف الإنسان المسلم بفهمها 
وإدراكها.. والقرآن الكريم الذي تحدى الله تعالى الجن والإنس على أن يأتوا بثله 
في نظمه وأسلوبه وبلاغته» يسّره للفهم والتدبر والتفكر والتفقه 
کا مذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك» وما كان عطاء ربك حظو را4 ۰ 

ولرما يعتبر أهم وجوه إعجازه هو الجمع بين اليسر في الفهم والامتناع في 
الأسلوب.. ولعل من أهم مظاهر الإعجاز: تفاوت أقدار الناس في الفهم في الوقت 
الذي يخاطب فيه القران الناس جيعًا.. فلكل نصيب من الطاب بحسب قدراته 
الذهنية» وكسبه العلمي والإنساني. 
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ومن هناء فلا يجوز أن يعطي قادة الفكر أنفسهم العذرء أو شيتًا منه» في تعقيد 
ا لخطاب العام أو إيهامه بحجة أنه حطاب للنخبة» فللنخبة خحطابما الذي لا يغني عن 
حطاب الأمة.. فرب مبلغ أوعى من سامع.. والله أعلم حيث يجعل رسالته.. فإذا 
استصعب الناس الخطاب أو لم يفهموه» فالمشكلة في أصحاب الفكر وليست في 


.۲١ سورة الإسراء‎ )١( 


۷ 


إلأمة.. ذلك أن من أهم مواصفات الخطاب» إدراك سوية الناس له بمخاطبتم على 
قر قر و لذلك لابد من الاجتماد في تعديل أساليب الطاب» ومراجعته المرة 
تلو المرة» ودراسة جدواه بطرق علمية» حتى يمكن تجاوز أزمة الخطاب الذي م 
يعن إلا بمخاطبة الملا أو النخبة المغقفة وحدها. 
وسوف يستغل حصوم التوعية النقافية والفكرية الإسلامية ذلك» ويجاولون 
إقامة الحواجز بين الأمة وخطاب المنقفين المسلمين اء ويعبعون رجل الشارع 
ضتها.. وقد يصورون دعوم على أا إشغال لاناس عن ومهم وقضاياهم الأنية 
الجادة.. ولكن» لاوز للخطاب الفكري الإسلامي أن يغفل عن ربط مصال الناس 
وقضاياهم بإصلاح الفكر وتجديده» وبناء الدسق المعرفي الإسلامي» وذلك بتقدم 
نماذج عملية تساعد على إجاد القناعة بجدوى المنظور الفكري الإسلامي» وقدرته 
على تبني مصاڂ الجمهور وهمومه وتفسيرهاء واقتراح الحلول ها من منطلق فكري 
تقاف إسلامي ومنظور حضاري.. فذلك کله میسور إن شاء الله تعالى» إذا خلصت 
النواياء واجعمدت العقول» وتواصل العمل» واقترب المفكرون أكثر من ساحة 
الجمهو والتصقوا أكار بقضاياه وهمومه. 
وقد يکون من افيد أن نعرض لبعض الأسباب التي أدت إل تراجع دور 

الفكر والثقافة في بناء الامة واحسار حطاب الدخبة عن واقع الامة» وذلك نتيجة 
ا مناخ غير الملام الذي تربت فيه الجماهير.. من ذلك: 
ر تراجع المكانة الاجقاعية للمثقف والحعلم» وتقدم ق ألخرى امن الان 

والمال.. الح. 
)٣(‏ تقد أهل الثقة والولاء مهما كانت ثقافتهم ضحلة ومعلوماتيم فقيرة» على 

أهمل العلم والنبرة والثقافةء لأمر الذي حول الجمهور عن العلم وأهله. 
)٣(‏ جبن الفقفين والعلماء عن قولة الحتق» ما أفقد التاس الثقة بخطابهم اصلا. 
ره الكسب الادي الذي أتيح الاجر والصانع والحرني والعامل» جاء أكثر من 

حصيلة المثقف والعام» في الوقت الذي جعلت القيمة للمادة في الحياة. 
(ه) شيو ع تقدیر الأشياء والأشخاص» وعدم تقدير الأفکاں وذلك ثمرة للعخلف 

وشيوع الأميّة وابتلاء نة بالقيادات الجاهلة في مستويات متلفة. 
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(رز) المعارك الجانبية : 

الذين يدركون خطورة إعادة تقديم القضية الفكرية بأبعادها الصحيحة على 
مواقعهم» سوف يحاولون إثارة الكثير من المشكلات والقضايا التي تستهدف نويل 
الجهود واستنزاف الطاقات في معارك جانبية ومواقف دفاعيةء أو محاولة استخدام 
كل الوسائل لتسفيه القصد والتقليل من أهميته وجدواه» وسوف يحاولون اتام 
أصحابا بالترف والاسترخاء والفكر النظري تارة» وبالاعتزال وجانبة النصّ وتحكم 
العقل تارة والاستتار وعدم الالتزام بالنصوص تارة أحرى» وبإشغال الأمة 
والجاهدين الجادين من أبنائها عن قضاياها الأساسية والامّة» وغير ذلك من اعبامات» 
للاستدراج إلى معارك يفتعلو ناء للانشغال بهاء والانصراف إلماء واستفراخ الطاقة 
القليلة الحدودة بعمليات الدفاع. 


وقد يعجز بعض البسطاء وأصحاب النوايا السنة» عن العفريق بين الق 


والمبادىء الواردة في النصوص» والمسالة الفكرية والنقافية التي لابد منها لتنزيل 
النصوص على العصر» ويظنون أن في الكتاب والستة كفاية.. لكنهم لا يدركون 
أهمية تحويل هذه الكفاية إلى واقع وبراج تنظم الحياة» وقد يعمل بعض هؤلاء بدوافع 
مختلفة على إيجاد مشاكل طمذا التيار الفكري والثقافي فيشكلون عقبات قد تصرف 
الجهود إلى معارك جانبية أيضًا. 

وهذا خندق يخشى من الوقوع فيه. لذلك» لابد من التفكير للحيلولة بينم 
وبين إقناع الأمة بخطاً التشخيص الفكري للأزمة» أو بعدم جدواها» حتى لا 
تستمرىء الغفلة» وترفض الفكرة» وتستمر في معايشة الأزمة واستلاك طاقاتما 
بالمعارك الموقوتة والأطروحات الجاهزة. بل لا مندوحة من جاوز تلك المعارك 
وأصحابماء وتفسير دوافعها للأمة عند الحاجة لإبطال مفعوطما من غير الانغماس فيهاء 
وتحويل المواقض الدفاعية إلى مزيد من التأكيد والتوضيح للأزمة الفكرية وضرورة 
حلها والتناول الإججابي اء وكسب قنوات جديدة عن طريق الحوار والمناقشة وتوسيع 
دائرة الاهتام والمساهمةء والاستعانة بالله على بلوغ الأهداف. 

ا يمكن الاستفادة من الإثارة التي تطرحها هذه الحاولات فتتاح الفرصة 
لتوضيح القضية» وتقديم المعالجة الصحيحة» وعرض وجهة النظر بشكل سلم» وبيان 
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الأحطاء الفكرية والثقافية لدى الآخرين» ونقد حلومم وأطروحاتمم» ليقارن الناس 
ويقايسوا بين قدرة الفكر الإسلامي على تقديم علاج وبين ما يقدمون.. وبذلك» 
مكن تحويل المجوم لصاح الفكر الإسلامي لرد أصحاب المجوم على أعقام.. 

جا يمكن التفريق بين النقد الجاد الخلص» وبين الانتقاد المغرض» فلا يرما 
شيآن قوم على أن لا ندرك ما قد يكون في أقوالمم في نقد القضية المطروحة أو 
اللاحظة علا من صحة.. وأن نعتبر المعارك التي يعمل الخصوم على تصعيدهاء فرصة 
للمراجعة والتصويب وبذلك نستفيد من كل ما يثار لإضفاء دور اجدية على 
مراجعاتنا ونقدنا الذاتي لسائر جوانب عملنا وفكرنا. 


(ح) الإطار الأكادعي 1 

الإطار الأكاديي » ونعني به الجامعات والعاهد ومراكز البحوث والدراسات 
وامعلومات في العام الإسلامي» ذلك أنها بوضعها الحالي تشكل عقبة » من خلال 
الأهداف التي تسعى اتحقيقهاء والنطلقات التي كانت وراء تأسيسهاء ومناهج 
البحث واليات الدراسة التي تحكم مسيرتما والموضوعات الختارة لعملها.. ومع ذلك» 
يكن أن تشكل قدرة )ا بمكن أن تكون مشكلة في الوقت الذي ينغي فيه أن 
تكون حلا.. فا لجامعات في الغرب» وسيلة كبرى لتوليد وإنتاج الفكر الغربي وحهايته» 
وتصحيحه» وبناء النسق الثقافي الغربي وتدعيمه» ودراسة وتحليل المشكلات 
الاجتاعية وتشعها وتقدم الحلول ها.. فهي مصانع للفكر والثقافةء وقنوات لتوصياي 
إل الأمة في الوقت نفسه. والعلاقة واضحة والقنوات موصولة بين الجامعة واجتمع» 
فهي تشرف بحتق على التفاعل الاجةاعيء وتشكيل الأمة الثقاني. 

وقد تكون المشكلة كلها في نقل موؤسسات الإطار الأكاديي الغربي بنطلقها 
هدفها ومنيجهاء إلى العا م الإسلاميء الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تكريس ال 
التبعية الفكرية والثقافية للغرب في الشكل واحتوى. 

وعلى الرغم من التوسع امائل الذي حدث ني هذا الإطار الأكاديي» والزيادة 
الكبيرة في عدد الجامعات والعاهد والمدارس المغذية هما بالطلاب فإك وضع 
الدراسات الإسلامية فيا في أسواً حالاته. . لأنه غالًا ما يحمل الإساءة أكثر ما يبصر 
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بامشكلة وطرائق حلها.. فعلى صعيد إسلامية التعليم ومناهجه › نجد المدارس 
والكليات وال جامعات التي أقيمت على الفط الغربي» تاخحذ بنظرية معرفية تستبعد اعتبار 
الوحي مصدرًا للمعرفة من أطرها المرجعية ومصادرها المعرفية» بل تنظر إليه وإلى 
ما ينبثق عنه من معرفة على أنها خرافة أو معرفة غير علمية في أحسن الأحوالء ما 
أذى إلى إنعراف الغالبية العظمى من الشباب» وإضعاف تقتهم بالنبوة وعطائها وإلماقها 
بمستوى الذكاء والعبقرية الممكنة لأي إنسان ونفورهم وابتعادهم عن تعالم الإسلام 
أو تشوش واضطراب مفهوم «النبوة» لدم وكذلك مفاهي الدين وقضاياه کلها. 
والحقيقةء أننا لا نستطيع الإفادة من الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات أو 
من الإطار الأكاديي بوضعه الحالي» وتحويلها من عقبة إلى قدرة» وتحويل مجراها 

ومصبّها من النسق الغربي إلى النسق الإسلامي» ما لم نبحث أسباب المشكلة بدقة» 

ونعالج تلك الأسباب بموضوعية دقيقة ومنبجية صحيحة ومدروسةء وتخليص العقل 

الملسلم من الاقتصار على معالجة الآثار ونقله إلى الموقع الصحيح في المعالجة س معالجة 
الات 
ولعل من أهم الأسباب التي جعلت الإطار الأكاديي عقبة بدل أن يكون 

إمكانية وحلاً: 

)١(‏ بقاء المؤسسات الثقافية والأكاديية الإسلامية على حاهما: على مر الزمن دون 
تطوير في المناهج والوسائل والتناول» وبذلك انقلبت إلى مؤسسات متحفية 
ذات قيمة تاريخية فقط» تعيش خارج العصر ومشكلاته الحقيقية» تدور في 
حلقات مفرغة من الشرح والاختصار» واختصار الاخحتصار.. 

(۲) انقطاع صلتما بامجتمع» ومشكلاته» وقضاياه. 

(۴) عدم صاتہا بالزمن» ومتغیراته» ومشکلاته. 

)٤(‏ خاولة المؤسسات العصرية تقليد الغرب كغالب ثقافي متقدم» سبق إلى التحقيق 
والبحث وتأصيل امناهج.. لذلك» ل تقتصر المؤسسات الأكاديية في العا 
الإسلامي على استيراد المناهج فقط» ونما كان إنجاز الغرب يشكل المراجع 
والمصادر ها أيضًاء فكان الدوران في الإطار الأكاديي الغربي منهجا ومرجمًا 
ومصدرًا وکتابا ومدرسًا. 
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ودليل فكري لحسن التعامل مع ثقافة الغرب» وكيفية الإفادة منها.. لذلك كان 
معظم المبتعثين يشكلون جسور النقل الفكري والثقاني من ال جامعات الغربية 
إل جامعات العا الإسلامي. 

() الأساتذة والباحثون معظمهم ترج في جامعات الغرب. 

و اة هدو الا ساب بد هي من الاس الي لبك اا ان 
أزمة الأمة» وتقدي العلاج المناسب» وعدم السقوط في جال هجاء الأمة بدل معالجة 
أسباب أمراضهاء والعطاء الممكن للهرض. 

وأما الأطر القائمة على تدريس العلوم النقلية العروفة ب «العلوم الشرعية» 
ووسائلهاء فقد حصرت ذانما في الأوقاف التي تركها الآباء والأجدادء و م تسلم 
هذه الأوقاف من اعتداء الخلف عليما بالاستيلاء الفردي أو الرس مي فزاد ذلك في 
جوا فن اداع دو رها 

کا حرم خريجوها من المزايا التي يكن أن تشجع من يأتي بعدهم على 
الانضمام هذا النوع من التعلم. 

جا أن المناهح الدراسية التي تقدم فيبا قائمة غالبا على التقليد والحاكاة» وقثل 
ف معظمها ثقافة تراثية ما ترك الآباء والأجداد من اجتمادات من العسير جدا أن 
تر دي إلى إيجاد العقلية المسلمة المعاصرة الجتمدةء التي كانت قادرة على الاتصال بينابيع 
امعرفة الإسلامية والإفادة منها لمعالجة الواقع وتقويه بهدى الدين» ولا تال هله 
ناهج تملك القدرة على استقناف دورهاء لو استقام الناس على الطريقة» واستطاعوا 
الترود بالرؤية والافادة من العقلية المنہجية دون الارتباط بانتاجها الذي جاء نمرة 
لعصرهم ومشکلاته.. 

وأما القدرات المعميزة والنادرة من حرجي هذا النوع من الأطر أو من النوع 
الآ فإنها لا توجد غالبا إلا مبادرات فردية وجهود خاصة» بعد ٿوفیق اله 6 
ولقد أصبحت هذه الأطر» بشقما اللاديني التغريي» والنقلي الترانء دليلا صارحا 
على أزمة الثقافة والمعرفة لذ الامة و تکريستًا لحالة التقليد الجماعي» والغياب 
الثقافي.. ولقد أصبحت الدراساث العالية» والعليا لخاضصة مصدر آزمات جديدة للاأمة 
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بدل أن تكون سبيل حل.. ووصل بعض هذه الأزمات إلى مرحلة من الخطورة أذت 
إلى الصراع والفصام بين فصائل الأمة» ونشوب ألوان جديدة من التزاع في صفوفها 
بين التعلمين للعلوم الاجتاعية الغربية في الناخ الثقاني والأكاديي الخربي» والتأثرين 
بهم» وبين ححلة العلوم النقلية الذين عجزوا عن التواصل والاتصال بالعصر.. فلم 
a :‏ 
يبق شعب من الشعوب المسلمة قادرا على الوقوف صفا واحدًا تجاه أية قضية من 
القفانا إا عضا م امات والجماعات الفكرية التي یمکن أن تشکّل حخميرة 
الموض واستعناف الطريق» وإن كانت مساحتها لا ترال حدودة. 
وهنا قضية لابد من أن نعرض ها وهي: إن حرمان حرججي العلوم النقلية من 
الزايا في الجعمع» إلى جانب كل الأسباب الخارجية العروفةء جاء أيضًا رة لعجز 
معظمهم وتخلفهم» وعدم ملاءمة دراساعهم لوظائف الجتمع الجديد.. وما أن الخيار 
الدراسي أصبح محكوماً بمقدار العائد الماديء فقد انصرف كثير من الطابة والدارسين 
من النابمين والأذكياء إلى غير المؤْسّسات التعليميّة الشرعية.. ولذلك» م يبق لعظم 
المؤسسات التعليمية الشرعية في بعض البلدان الا عدد من الطلبة الكسالى» والمتخلفين 
عن رفاقهم وأصحاب العلامات امحدودة التي م تؤهلهم إلى دحول الكليات والمعاهد 
العلمية» إل من رحم الله من بعض الفقراء الأذكياء الذين م تتح هحم ظروفهم المادية 
متابعة دراساتهم وتحقيق خيارهم» فانتهوا إلى المعاهد الشرعيةء فكان مهم من تألق 
وتجاوز الأطر التقليدية المفروضة» وكان له أثر واضح في التشكيل الثقافي للأمة. 
هذا من جانب.. و الجانب الآخر» يتمثل في عدم إدراك المشرفين على تلك 
المؤسسات س غالبا لتغيرات العصرء واستشراف افاق المستقبل» حتى أصبح 
الكثيرون منهم قطعة من الماضي تُحسن التقليد والتكرار والتكديس والاجترار إلى 
درجة أن الصحوة ومحاولات النبوض ورادا جاءت في معظمها من حارج الأسوار 
الاكاديمية الدينية والمؤسسات الشرعية. 
يضاف إلى ذلك » فعل الواقع السياسي وانحيازه» وارتباطه بسياسات ثقافية 
وتعليمية خارجيةء الأمر الذي كان له دور أساسي في العخلف والتأزم.. فلا يزال 
الصراع التارجخي مستمرًا في العام الإسلاميء» بين الثقافة والسياسة والعلم والحكم. 
لذلك فإن لقائل أن يقول: لقد فشلت الأطر الأكاديية المتنوعة فى تلبية الحاجة 
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القافية للأمة» ولم تستطع أداء دور يذكر في ذلك.. فلم يتمكن المسلمون خلال 
ما يقرب من قرنين من التعلم اللاديني القام على الموذج الغرلي أن بحققوا تقدمًا 
أو يبدأوا نهضة حقيقية.. فهم م يستطيعوا أن يؤسسوا لحد الآن» مؤسسة أكاديمية 
ترج من أبناء المسلمين منافسين لأمثامم الغربين أي الإبداع والتغوق» والتعامل مع 
قضايا مجتمعهم من خلال الرؤية الإسلامية» والكفاءة والفعالية المطلوبة. 

أا اة :المجر ات امحدنية و المعخلفة في الإطار الأكاديي في جامعات العا 
الإسلامي ومعاهده» فيصعب حاها بالطرق التي تعالج بها الأم عادة مشكلاعما 
المماثلة» لانها نتيجة حتمية للضياع الفكري وانعدام الرؤية المعرفية الصحيحة.. فلا 
بمكن أن يوجد بحث حقيقي عن المعرفة بدون نظرية معرفية منبثقة من عقيدة الاأمة 
أو متفقة معهاء لا تعارضها» كحدٌ أدنى.. وهذه النظرية كالروح» فإذا انعدمت أو 
افقدت » فلا تنفع العلاجات كلها. 

ولا يزال التعلم في العام الإسلامي إجالاء والإطار الأكاديي على وجه 
ا لخصوص» يفتقر إلى هذه الرؤية.. فقياداته في البلاد الإسلامية» لاتملك رؤية الرجل 
الغربي» ولو امتلكتما لصعب علبما التعامل من خلا لما مع العام الإسلامي» کا أا 
فقدت ‏ عن طواعية ‏ الرؤية الإسلامية بسبب الانقطاع والجهل والكسل وفقدان 
المدف والدافع. 

أما القيادة التربوية في العام الإسلامي» فقد جاءت نمرة للواقع الذي عرضنا 
له» حیث اتسمت بالنرو ع إلى المادية» وافتقرت إلى المعرفة الحقيقية والمدف الواضح.. 
فجمهرة المدرسين والاساتذة الذين تعلموا في الغرب العلوم الإنسانية والاجتاعية 
حاصة» م ينطلقوا ‏ في الغالب ‏ في دراسامم من منطلقات فكرية إسلامية» ولم 
يبصروا في رحلهم الفكرية الغايات الإسلامية.. بل كانت الدوافع ‏ في الغالب 
مادية.. وهذه الدوافع أقل من أن تدفع الطالب إلى الكفاح والاجتاد الجاد 
للحصول على المعرفة التي تفتقر الأمة اء وإما المادة والمنصب غالبا ما تكون هدف 
الدارس ومبتغاه. 

ولذلك لم يستطع هؤلاء النريجون أن يقدموا ما قذّمه نظراؤهم الغربيون 
ا يتمكتّوا من هضم وتثل ما تعلموه» ولم يسعوا أو جحاولوا صياغة معرفة 


AY 


E AD 
وقد تكون مشكلة القيادة النقافية في العام الإسلامي: أا وإن امتلكت رؤية‎ 
الرجل الغربي» وخبرته كاملة» لكا ستبقى محكومًا عليما بالفشل» لعدم القدرة على‎ 
فهم معادلة الأمة المسلمة الاجتاعية والغقافية.. فالعلم المتحصل شيء» والثقافة التي‎ 

تصتح العلم وتجعله في خدمة الاهداف» وتصويب منطلقاته» شيء اخر. 

لذلك» لابد من أداة توصيل للرؤية الإسلامية إلى الاطر التعليمية التي دربت 
في مؤسسات الغرب» وعلى مناهجه.. فكثير من الدارسين من العام الإسلاميء» 
يتفوقون على زملائهم في العلم.. لكن يبقى الفقر الثقافي» وغياب الرؤية الإسلامية 
التي لا تتأتى إلا من تأصيل مناهج للمعرفة من المنظور الإسلامي. 

إن غالبية الخريجين» يقتنعون بمجرد الحصول على الشهادة للعودة الى الوطن بہاء 
والمرور من خلاها إلى مركز اجتاعي» ومرتب مناسب. 

أما المواد .والمناهج التي تدرس حاليًا في جامعات العام الإسلامي» فهي نسخ 
غير مطورة عن المواد والمفاهم الغربية. إنها تفتقد الرؤية الصحيحة للعام الإسلامي 
حيث لا تنفع معه كل الرؤى الغربية.. لذلك» فهي أداة تعلم قاصرء أو ضار يؤدي 
في الغالب إلى إبعاد الطلبة المسلمين عن جذورهم وحضارتمم» ويفقدهم هويتهم» 
دون أن يودي إلى تمكين الأمة من اجتياز حاجر التخلف» لا قيل في مسوغات نقل 
تلك الو سسات ومحتواها عن الغرب في البداية. 

والكارثة الكبرى التي تواجه هذا الإطار الأكاديي» هي بالتأكيد افتقار 
الاساتذة في غالبيتمم» إلى الرؤية الإسلامية والمنظور الإسلامي والحس الإسلامي 
العلمي» إن لم يكونوا أعداءٌ هذه الرؤية. 

إن الطالب المسلم» يبدأ مرحلعه الجامعية في وقت لا تتجاوز الرؤية الإسلامية 
لديه معرفة قليلة بالإسلام يكون قد ناما في البيت» أو في مراحل التعلم الأولية 
1 فيهما معًا.. ومن الواضح أن هذا القدر من المعرفة الإسلامية لا يشكل «رؤية) 
إسلامية أو فكرًا إسلاميًا لديه» ولا جحقق له حقيقة الانقاء الإسلامي الذي يصونه 
من التاثر والتغير. 

وهكذا يبدأ الطالب مرحلة التعلم الجامعي وفكره حال تماما من هذه الرؤية 
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ومنفتح لأية تأثيرات.. وقد يبدا دراسته وفي داخله بعض المشاعر أو العواطف 
الإسلامية» ولكن تعوزه المنطلقات والأهداف الواضحة التي تشكل الرؤية 
الإسلامية.. فالمشاعرء إن وجدت» لا تصمد مام «الأفكار) ر «الحقائی) ر «الأحكام) 
التصفة مما يُسمى بالموضوعيّة» والتي تقدمها له الفروع الإنسانية والاجتاعية التي 
يدرسها من المنطلق الغربي احض.. ومن الواضح أيضًا أن هذا الطالب لا تلك 
الحصانة الفكريةء ولا وسائل الدفاع» ولا الرؤية التي تمكنه من مجاببة هذا المستوى 
من التصور.. کا يفتقر هذا الطالب ‏ بالقطع ‏ إلى جرء ولو يسير من العقيدة 
الإسلامية الحيَّة التي تتضمن أفضل المنطلقات الفكرية المتعلقة بالمشكلات التي قد 
تواجهه. 

وعلى المستوى الفكري» يواجه الطالب الجامعي في العام الإسلاميء العقائد 
والفلسفات الغربية التي تقدم له بشكل مؤسس مدروس» وغالًا ما يكون نقدها 
بدفاع هزيل يائس» ولا توجد حتى الآن» مؤسسة أكاديية في العام الإسلامي» يدرس 
فيا الفكر الإسلامي والرؤية الإسلامية بشكل متكامل ا تدرس الأفكار والرؤية 
الغربية الطلبة الدراسات الثانوية في الغرب» أي بترابط وشمولية وجدية والترام من 

معنى اخر: إن الطالب في المؤسسات الاكاديية في العام الإسلامي م يتشكل 
في ضوء الثقافة والتربية الإسلامية المتكاملة. 

لذلك» فقد يكون النقد الذاتي أمرّا لابد منه عند إعادة بناء النسق المعرفي 
الإسلامي» لأن النقد من وسائل البناء والتقوم البناني الصحيح.. فلا شك أن العلوم 
الاجةاعية والإنسانية تبلورت ونضجت وتأصلت على يد الغربيين» وإن حبلها عن 
السلمين قد انقطع من زمن بعيد لأسباب متعددة. 

وقد يكون من الضروري اليوم» ونحن بسبيل إعادة البناء المعرفي» والدسق 
القافي الإسلامي؛ أن تلك إمكانية الهضم أكثر من القدرة على النقل» حيث لابد 
من هضم العلوم الاجتاعية والانجاز الغربي في هذا الإطار» ضمن نطاق الم 
الإسلامية» وإدراك آليات فهمها ومناهجها.. وبدون هضم هذه العلوم وتوظيفها 
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في تنزيل الإسلام على حياة الناسء ومحاولة الارتقاء بامحاولات التراثية في هذا امجال» 
نبقى كالذي بيحرت في البحر. 

لذلك قد تدحصر مسؤولية المؤسسات الفكرية المتخصصة مثل (المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي) في هذه المرحلة» في تحديد منطلقات العلوم الاجتاعية إسلامياء 
وتوضيح أهدافها ووظيفتا بشكل عام» والحوار مع المننخصصين فما إإدراك اليتهاء 
وتكوين كوادر قادرة على تقدم البديل» فالية العلوم قد لا تختلف بين الشرق 
والغرب» والعلم اجرد يبقى كسبًا بشريا متراكمًا عبر الزمن» لابد معه من التبادل 
العرفي.. والتبادل المعرفي شيء والغزو الفكري شيء اخر.. لكن» منطلقات العلم» 
وأهدافه وفلسفته هي التي تختلف من أمة إلى أخرى» ومن عقيدة إلى أخرى. 

لذلك» لابد من دراسة العقيدة من القران» وربطها بالمشكلات اليومية التي 
تواجه المسلمين» بغيدًا عن جدلبات: عل الكلام الجرد.. 

وبمعنى ا لايك هن ا تن وتأصيل علم کلام جدید» (صیاغات عقدية 
فكرية معاصرة)» تتناسب مع المشكلات والقضايا الفكرية العالمية» والارتقاء بالطرح 
الفكري إلى المستوى العالمي» على الرغم من المشكلات انحاية. 

ذلك هو إذن الإطار الأكاديي المطلوب الذي يعبر الحقل التجريبي للقضية 
المطروحة والمطلوبة في إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة.. وإن هذا الإطار 
بوضعه الحالي وفي مجمله: أستاذا وطالبًا ومجًا وكتابًا ومؤسّسة غير مواتٍ مطلقا 
لذلك وتغيير هذا الإطار وإصلاحه بشكل كامل» يشكل المدحل الصحيح والضروري 
لبناء نسق معرني إسلامي» ويأتي في مقدمة الأهداف. 

ومن نم فإن إدراك حقيقة هذا الإطار الأكاديي» ودراسة مداخله الصحيحة» 
ووضع خحطة لكيفية التعامل معه والانتقال بواقعه» يعتبر أولى اللخطوات اللازمة في 
إطار الفكر والمعرفة.. وهذا الإدراك هو الذي يشكل التحدي المباشر. 

إن من الهم أن يشيع الوعي على أن خحلاصة أزمة الأمة الفكريّة والتقافية 
متم ركزة في هذا القطاع.. وذلك أمر لابد منه حتى تتخلص من ذلك الربط الخاطىء 
الذي استقر في أذهان الكثيرين» بين هذا الإطار في وضعه الغربي التقليدي» وبين 
عملية التقدم والتجديد والهضة. 
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ولابد أن ندرك أن الإطار الأكادييي في مجمله: منهجًاء واستاذًا» وطالبًا» بحاجة 
إلى التقويم والإصلاح» وأن المسرولية الأساسية تكمن في التوجّه إلى هذه المواقع 
الأكاديية» في محاولة لاستهار جميع القدرات المتاحة أقصى استثار نمكن رشيد في 
هذه المستويات كلها... ويمكن أن نقترح ما يى: 


)١(‏ المبج: 
لقد كان المسلمون هم الأسبق إلى وضع الناهج وتطويرهاء وتحديد طرائق 
الببحث» والتفكي ووسائل المعرفة.. ولا تزال الأصول المهجية التي أسسوهاء 
ودونوهاء سواءٌ كان ذلك في جال العلوم النقلية أو العقلية» حتى أرسوا مناهج لكل 
علم من العلوم الشائعة في عصرهم على حده» ففي جال أصول الفقه وأصول التفسير 
والقراءات وأصول الحديث وأصول النحو والنطق» كانت هناك مناهج صارمة 
للوصول إلى إنقاج معرني صحيح» وم يقتصروا على المنبج الاستنباطي في جال العلوم 
النقليةء بل تجاوزوا ذلك إلى المج الاستقرالي في جال التاريخ والعلوم الاجتاعية. 
ويمكننا القول: إن عقلية التنبيج أو المهجية أصبحت هي السمة البارزة للامة 
المسلمةء الأمر الذي منحه القرآن للعقل المسلم على المستويات عامة.. لكن» لابد 
من الاعتراف أيضنًا بأن عقلية التنبيج والامتداد بالتطوير المنهجي للعلوم» واستحداث 
مناهج للعلوم اللستجدةء قد توقف عن التواصل» وأصبح الذي نتلكه في هذا: عبارة 
عن أصول تاريخية منوقفة م يكتب هما الامتدادء في الوقت الذي تطورت فيه المناهج 

RES E 
لذلك» وقعت موؤسساتنا» ومعاهدناء وجامعاتناء في نطاق التحكم المهجي‎ 
الغربي» وكان هذا أَمرّا طبيعيًا لكل حالات التوقف والتخاذل الفكري» وانقطاع‎ 

التق النقافي في الأمة. 
ولمن كان المج ضرورة في كل شيء للتفكير الصحيح» والانتاح لحري 
السل» فإن ذللى يتأ جد أكار في الإطار الأكاديي فهو ضرورة لا مراء فيها. وغابة 
المناهج الدراسية الغربية ‏ العلمانية - اللادينية على هذا الإطار» تفرض تحديا كبيرا 
يواجه عملية محاولة الإصلاح الفكري والتبديل المعرفي والثقاني» والجهود القائمة 
AY‏ 


| عليماء لإعداد العام المسلم والثقف المسلم» وإصلاح الفكر الإسلامي» وبناء العلوم 
1 الاجتاعية الإسلامية رعلوم الأمة)» وتحقيق إسلامية المعرفة. 

٤‏ وتشكل المشروعات البحثية الأساسية» سواء في ذلك أبحاث مشروعات دراسة 
ا الفكر الغربي والانتاج المعرفي المعاصر» أو مشروعات وأبحاث التراث الإسلامي» 


وسائل لابد منا للتمكين من الوصول إلى بناء المناهج وتأسيس المطلوب لدى التعلم 
والأستاذ» سواء في ذلك الوعي بالتراث والماضيء» لفكين المخقف المسلم من إقامة 
الصلة بينه وبين جذوره التراثية» ومن ثم فتح الجال أمامه للامعدادء أو الوعي بالئقافة 
والحضارة المعاصرة» لفكين المثقف المسلم من العلوم الحديثة والحضارة المعاصرة» 
واتخاذ موقف نقدي حياهاء تمهيدًا لتو جيه نحو الاستقلالية الفكرية والنفسية» کا لابد 
أيضًا من الوعي بالواقع الفكري في العام الإسلامي» حتى يسهل حصر التوجهات 
الفكرية» ونقد أهم توجهامما الأساسية» وتقويها.. وتشكل عملية بناء مداخل 
أساسية» وتأسيس وتأصيل وبلورة مناهج العلوم الإنسانية الختلفة» حطوة هامة 
وعاجلة» بحيث تتوافر هذه المداحل والبادىء للعلوم الإنسانية والاجتاعية» وتقدم 
موذجًا مجسكًا قابلاً للتجريب في المؤسسات الأكاديية» وقادرًا على تمغل وتثيل فكرة 
«التبديل الثقافي وإسلامية المعرفة).. كا ينبغي أن يرافق هذاء انتاج مستمر يتراج في 
اور ا تشكل القاعدة للتفكير الواعي بالقضية الفكرية في مجالات: 
e‏ المج 
۵ الفكر 
© المعرفة 
ص الثقافة 
ê‏ الحضارة 
© العلم 
6 التراث 

ويمكن في هذ امجال» استكتاب القادرين والمتميزين في العلم الإسلامي الذين 
هم إدراك مطمعن لأبعاد التراث ومنهجية إنتاجه» واطلاع وتخصص في مناهج العلوم 
الاجتاعية والإنسانية المعاصرة» وإنتاج كتيبات صغيرة تتحرك بسرعة على الساحة 
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الثقافية» فيها خحلاصات مكنفة في قضية: المنهج المطلوب» والفكرة» والتخطيط 
والمرتكرء والمنطلق» و ادف والوسيلة» وعملیات الفحص والاختبار (التقوم).. 


کا قد يكون من المفيدء إججاد العلاقة بين المؤسسات المعنية بدراسة المج 
وتاصيله» وبين لجان التخطيط المهجي في الإدارات والموسسات البحثية والتعليمية. 


(۳ 


() 


الأستاذ : 

تكوين الطاقات البشرية (الكوادر) العلمية القادرة والمتمكنة علميًا والواعية 
ثقافياء بإججاد وسائل التفر غ العلمي للأساتذة في إطار المشروعات العلمية التي 
تخدم قضايا الفكر والمعرفة وتساعد على تأصيلهاء وتوثيق الصلات في هذا 
القطاع» والتفاعل مع العناصر اليرة فيه والتعاون معهاء وإثارة اهتامها تجاه 
أزمة الفكر وأهميتما في حل مشكلة الأَمَةَ » وإشراكها بحمل أعبائها رالتفكير 
EAE‏ 


(ب) تكوين فرق البحث ال جماعية لدراسة موضوعات فكرية وثقافية وتربوية هادفة 


(ج( 


تساعد في رصد ومسح وتقويم الخريطة الفكرية والثقافية في العام الإسلامي.. 
ونتحقيق الوعى المطلوب لدم بجعلهم قيادات مساعدة ومنطلقات مدركة 
لا هذه القضية» مبصرة لمواطن الخلل» قادرة على النوض بالاأَمّة من مواقم 
ومنطلقات فكرية سليمة. 
الدعوة إلى ندوات متنوعة لمناقشة قضايا الأمةء وأزمتما الفكرية والمعرفية» وبناء 
نسقها الثقافي» وذلك بوضع اور مدروسة قادرة على إثارة القضية بأبعادها 
الختلفة» واستكتاب المتميزين لتقد أوراق عمل جادّة» وترك قنوات الحوار 
مفتو حة) وتوسيع دائرة وجمهور المشاركة» في حاولة لإججاد اهام لدى الاساتدة 
ما یطرح ومناقشته والحوار حوله» وطہاعته مع ما يقدم ف هذه الندوات من 
أحاث جيّدة تشكل رصيدًا في تأصيل وبناء النسق الثقافي الإسلامي المنشود 
٤‏ 2 ج 
و معالحة الازمة الفكرية» ونشره والترويج له إعلامياء والتقويم اله ودراسة 
الجدو ى هذه الندوات حتى تين الاحطاء في المستقبلء وتبلغ البعد المطلوب» 
وتحقق الأهداف المرجوة. 


کل ذلك سوف يشكا مصادر معرفية تساعد على الارتقاء بمستوى المعلم في 


۸۹ 


تقديم الأفكار المساعدة على معالجة الأزمة الفكرية» وبناء النسق الثقافي الإسلاميء» 
سواء أكان ذلك في قاعات الدرس والحاضرة» أو في مدرجات الدراسات العلياء 
لإرشاد الطلاب لاختيار موضوعات تساعد على الإنجاز في هذا الحقل المعرفي الجديد 
في درجتي الماجستير والدكتوراه في تلف تخصصات الدراسات الفكرية والاجةاعية 
والإنسانية. 


(۳) الطالب : 

تنظطر قضية : «إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة» إلى الطالب على أنه: 
مستقبل الفكرة وحاميما» ومجال الوعي بها والعامل الاساسي لتاصيلها» والضمان 
الأكيد لنجديدها وتجددها. والطالب في الإطار الأكاديي » لا ينفصل بحال عن المنهج 
والأستاذ» بل هو في تفكير هذا التوجه «توجه الإصلاح الفكري وإسلامية المعرفة) 
حجر الزاوية وهو نمرة العماية التعليميّة والتربويةء ون المنبج والمدرس والكتاب» 
ماهي إلا وسائل للوصول إلى تشكيل الطالب» وتنقية مواريثه الثقافية» وبناء عام 
أفكاره بناء منہجيًا منطلمًا من القي» وقادرًا على رؤية عصرية» وعطاء فكريًي من 
خلاها. 

من هناء نقول: إن الجهود مع المنبج الدراسي والأستافء ليست إلا أدوات 
ووسائل لبناء الطالب وإعادة تشكيله وتجنيده لإشاعة الوعي بهاء ومواصلة الجهاد 
العلمي بهاء فالطالب هو الممثل هذه القضية على المدى القريب والبعيد. وذلك يقتضي 
رصد الطاقات المتميزة من هولاء الطلاب في الجالات الجحدية والفاعلة» خحاصة طلبة 
الدراسات العلياء والمتخرجين الجدد من -حهملة درجة الدكتوراه» والمساهمة بإعدادهم 
فنا ني حقول المعرفة التي تخصصوا فيهاء وإغرائهم باستكمال أدواتهم وقدراتهم في 
المعرفة الإنسانيةء أو في الدراسة العلميّة لمفهومات قضايا الفكر وإسلامية المعرفة على 
يد كبار الأساتذة الذين يضمهم برناج المعهدء وحططه المتنوعة وأعضاء فرق البحوث 
المتعاونون معه. 

وكذلك» يعبر طلاب الدراسات العليا اللبنات الأساسية لخطة الإصلاح 
الفكري وتحقيق إسلامية المعرفة وبناء أطرهاء فينبغي العمل على معرفة واختيار العناصر 

۹ ٠ 


الناببة من الخرججين الجامعيون من مخقلف الاختصاصات الاجتاعية والإنسانية ليكونوا 

طاقات و(كوادر) علمية ذات اختصاص رفيع متميز بالقدرة» والتفوق العلمي» 

والمعرفة الإسلامية. 

کا ينبغي العمل على توجيه رسائلهم العلمية لتكون ضمن عاور هذه القضية» 
ولدساعد في بلورة مفهومانماء وتطبيقاتما العلمية المعاصرة.. ويم ذلك عن أكار من 

(أ) إقامة الدورات التدريبية للطلاب المتميزين والمتفوقين في موضوعات وقضايا 
عرف بقضايا المج وهم مبادئها العامة» وخطة عملها» وضرورة الوعي بها 
والعمل على إشاعة ذلك الوعي.. | ينبغي إعداد ما يازرم لإقامة دورات 
متخصصة في مختلف الفروع والعلوم الإنسانية والاجتاعية لطلاب الدراسات 
العلياء والاستعانة بخبرات وقدرات وكفاعءات إسلامية تقوم بالتدريس في هذه 
الدورات من منظور إسلامي. 

(ب) تقدي القروض والمساعدات الدراسية للأذكياء والنامين من أبناء الأمة الذين 
لا بجدون النفقة اللازمة لمواصلة الدراسة» فضلاً عن منح, أو مكافات قصيرة 
الأجل لجمع معلومات خاصة في تلك الموضوعات التي تم عملية الإصلاح 
E‏ 

(ج) تيسير المشاركة للنابمين والأذكياء في الندوات الفكرية التي تعقد بصفة دورية 
وتكون المشاركة بتقديم الأحاث الجيّدة في موضوع الندوةء أو الحضور 
والمناقشة» فذلك يحقق هذه الطاقات ورالكوادر) درجة عالية من التدريب» 
وتوسيع الآفاق» والقدرة على المشاركة في الحوار والنقاش بشكل فعال» وقادر 
على تبيين الفكرة» وقضاياها ومحاورهاء وإثارة القضايا الجديرة بالبحث والتبني. 

(د) المشاركة في الإشراف على مجموعة من الدارسين والباحثين ني المعاهد 
والجامعات» وبذلك يمكن الحصول على العلم والياته من الجامعات» والتحكم 
في أهدافه ومنطلقاته وحصيلته الثقافية» من خلال الإشراف ومساعدة طلاب 
الدراسات العليا على بحث بعض الموضوعات التي ها علاقة بإصلاح مناهج 
الفكرء وتوفير وتحضير المصادر والمراجع» واقتراح الموضوعات» ونشر بعض 


۹۱ 


الأطروحات والرسائل الختارة التي يمكن أن تبلور المفهومات المطلوبةء وتؤصل 
لإسلامية المعرفة. 
وبهذه الحاولات» وتطويرها »> يمكن إن شاء الله تعالى تحويل هذا الإطار 
الأكاديي إلى قدرة ووسيلة فعالة لخدمة القضية وتحويلها إلى واقع وبناء النسق الثقافي 
للأمة فى وقت مناسب إن شاء الله 


رط الأخحطاء الذاتية أو الخاصة : 
لعل الأخطاء الذاتية هي الخطر الحقيقي الذي يدد المواقع الإسلامية المتعددة 

ومنما الموقع الفكري والنقافي وقد يكون غياب عمليات التخطيط» والنقدء والمراجعة» 

والتقويم» من وراء تكريس الأخطاء وتكرارها والفكين للمؤترات الخارجية» وعدم 

الاعتبار والافادة الصحيحة من دعوات الإصلاح السابقة التي لم تخرج بعمومها من 
الإحساس بالمشكلة» ومحاولة معالجة الأمور » لكن بعقايّة ذرائعيّة تعفي الذات وتلقي 

التبعة على الآخر» وهذا حاف لمنج القرآن: ۰ 

لإقل هو من عند أنفسكم). 

لذلك نقول بأهية إصلاح الناهح لتكون معام هداية لأية حركةء ومقياس 
تقوم لكل مرحلة.. ولذا فلابد أن يكون المنطلق دائمًا هو: اعتبار الأمراض الداخلية 
من أخطر المعوقات.. فأخطاؤنا نحن الذين نذرنا أنفسنا لحمل القضية والقيام على 
شاا هى شن افد الغرقات إضرارا ا وقد بكرت من ارز وأ الأ طا الذانة 

التي يكن أن نقع فيا: 

)١(‏ الفتور أو التوقف عن مواصاة العمل قبل إيجاد الوعي الضروري لدى الأمة 
على القضية الفكرية والثقافية وبناء مجموعة كافية من الطاقات و (الكوادر) 
لجاز المراحل الضرورية» وتوفير المادة اللازمة لمساق دراسي ناجح على مستوی 
الجحامعات والمعاهد ودور العلم وإعداد الحاضن من جامعات ومعاهد ومراكز 
وجعيات علمية تتبنى القضية ومحتضنها وتعمل على إنجاحهاء وتوفير مواد 
موازية القنوات الإعلام الأخرى باعتبارها وسيلة توصيل مهمة. 
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(°) 


توقضف عمليات التقويم والمراجعة والنقد الذاتي المستمر لمسيرة العمل علي 
وعمايًا بشكل يضمن التصحيح والتسديد الستمرين. 
الوقوع في أحادية النظرة» واعتبار أن ما نقدمه يشكل الرؤية المتكاملة ا مكتشفة 
لكل الحقيقة» والعلاج الشافي لكل أمراض الأمة وسائر أزماتما. 
شيوع روح التحزب والتكتل والوقوع في عمايّات الاستقطاب» وهو خطاً 
يعكن أن ججهض القضية كلها ويحوّهما من امتلاك قدرة الحل إلى أن تصبح من 
لاص اة اسا لكا 

وقد تكون المشكلة في تحويل القضايا الاجتهادية والمدارس الفكرية 
ا و ا ا کن واا ان ا ا ان 
من طبيعة التفكير وأن الطلاقة والموضوعية في النظر والحرية المطلوبة للتفكير 
لا تنوافر بشكل سام في نطاق التحزب» وقد تتأزم القضية من أتباع لم يدركوا 
اعد النكري الطلرت. ولل من أبرز اماب الارة ف تارا الفكري» 
انقلاب المدارس الفكرية الاجتبادية إلى مذاهب مقلدة وأحزاب متصارعة 
وأدوات طائفيّة» وطوائف سياسية يقودها الأتباع. 

يضاف إلى ذلك : الآفة الفكرية الحالقة» وهي أن تقع بالافتتان والعجب 
بالإنجاز الفكري للمؤسسة التي نندمي إليماء الأمر الذي يحول بينما وبين الإفادة 
من الرصيد الفكري للاحرين الذين يمكن أن يخصّب الرؤبة» ويغني العقلء 
ويصب في المدف نفسه» وبذلك تنقلب الموؤسسة الفكرية الرحبة إلى طائفة 
مغلقة تحاصر نفسها قبل أن يحاصرها حصومها بدل أن تكون قادرة على الإفادة 
والتعاون والتفاعل والانتشار والتنسيق مع الموؤسسات الأخرى التي تحمل الهم 
فة وتف للها فة اشا 
عدم الوصول إلى رؤية مشت ركة وقاعدة فكرية واحدة في المنطلقات والأهداف» 
الأمر الذي يودي إلى احتلاف الأطروحات في مجال مبادىء القضية ومقاصدها 
من جانب القائمين عليما» وهو أمر يجب الوعي به وجقيقته وحدوده» ذلك 
لأن الأطروحات التناقضة والختلفة في هذه الجالات» قد تعني عدم وضوح 
الفكرة بالشكل الكاني لدى أصحابا.. وإذا كان تنوع الحططء والوسائل 


۹۳ 


الاجتهاديةء قد ينشاً عن تنوع القائمين على القضية وخلفياعم الثقافية وتنوع 

أجهزتما إلى حدٌ ماء فإن الاحتلاف في المبادىء والمقاصد يردي إلى اهتزاز 

القضية قبل رسوخها والعجز عن توصيلهاء وإثارة الاهتام وروح التعاون لدى 

الآحرين.. لذلك» لابد من قاعدة مشتركةء وإن اختلفت ثقافات التناولين 

هذه القضية والعاملين هاء أو تنوعت طرائق تناوهم للقضية.. فلا مندوحة 

من إرساء بعض القواعد والتقاليد في هذا اجال» ووضوح منهج العمل الذي 

يتأت من ديومة الحوار في هذه القضاياء الأمر الذي يساعد على بلورة الأفكار 
وتوحيد التصورات» وبناء الرؤية الواحدة في المبادىء والمقاصد. 

والخشية كل الخشية أن يكون الائطلاق بالقضية صوب الا خحرين لاقناعهم 

بجدواها وأهميتا في عمليات النبوض» قبل اتضاح أبعادها تماما في ذهن القائمين 

عليما.. وقد يكون في ذلك مسوغا إذا كان الطرح لانضاج القضيةء والوصول بها 

إل الضورة الامرلة. 

لكن يُخشى أن يصطدم هذا بتصلّب بعض القائمين على القضية لآرائهي» 
والانتصار اء وعدم قدرتمم على رؤية غيرهاء واتهام وجهات النظر الأخرى بالقصور 
والسذاجة» وأحيانًا بالتفاهة» وذلك بإلقاء الكلام على عواهنهء الأمر الذي لا يليق 

بن يتسنم قضايا الفكرء أو يشتغل بها. 

کا لابد ابتداءا من نزع العصمة والقدسية عن أي اتاد بی کون ولاف 
وسيلة لدحول ساحة التصويب والنقد» ورفع حواجز الخوف والإرهاب الفكري» 
والنأي عن أية اتهامات ترق رقعة التفكير. 

ا أن عليناء أن نذكر أنفسنا على الدوام بأن قواعد القضية هي: 

)١(‏ أن نجعل الوحي (الكتاب والسّة) » والوجود الكوني الإنساني» مصدرين 
أساسيين للفكرء والثقافة» والمعرفة» والحضارة» لا أن نجعل اجتهاداتنا الخاصّة 
مصدرًا لذلك. 

(۲) أن ننظر في التراث الفكري الإسلامي على أنه اجتمادات بشرية لعصور معينة 
قابلة اللخطاً والصواب» وأن ننظر في التراث الإنساني المعاصر في الحالات 
الاجتاعية والإنسانية نظرة ناقدة فاحصة» مير الإججابي من السلبي» والخبيث 


4 


(T) 


من الطيّب» والنافع من الضارء وفق معيار دقيق في الأحذ والرد» وتحديد المعفق 
مع التصور الإسلامي» والمناقض له» وجمع الإججابي.النافع وفق مناجية سليمة» 
وتوضيح الغامض وتصويب الخاطىء» لتكون هذه الخصيصة هي المؤشر الثقافي 
والفني الذي يكن أن يشكل عقاية الام ونفسيتهاء بالشكل الإسلامي 
الطلوب الذي محققى المضةء ويحدث العمران. 
الخطورة من تناسي سلم الأولويات في حياة الأمةء والانعزال عن همومهاء 
والانغماس في تجريدات فكرية ذهنية تاملية الأمر الذي يردي إلى الانعزال 
والخروج من الواقع» والانفصال عن روح الام وجسمها.. لذلك لابد من 
لبه دائمًا إلى أهميّة التفكير العلمي العملى الاجةاعي» القادر على تقدمم العلاج 
الفكري للمشكلات المتعددة» والوسيلة التي بمكن أن يتحول فما الفكر إلى 
فعل» وأن نعود الأمة عاية. 

کا يخشى أن يعتمد الهوى وخطرات النفوس والميل الشخصي» على أنه 
فكر وإنتاج فكري.. فاميول والرغبات الشخصية والأهواء أمور وجدانية 
رة ا ج اما فک هو تریب لمات بشکل فی ارد علس 
أو عقلى للوصول إلى نتائج» ويرتبط ذلك كله بالبحث» والاستقصاء 
والاستقراء الأمر الذي قد يصل بالمفكر إلى نتائج تخالف رغباته وميوله ولكن 
ليس له أن يدحل على تلك النتائج أية تغييرات بناء على ذلك. 


وني حتام هذه النقطة التي حاولنا فما رصد أهم العقبات والمعوقات المجية 


والفكرية التي تواجه قضية: «إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة»» نود أن نؤكد 
أن الوعي هذه الخقبات كن أن يساعد على تحويل هذه العقبات إلى قدرات يمكن 
استهارها إذا أحسن فهمها والتعامل معها» وتأسیس قواعد الحوار کا ترسمها وتحدد 
مقاصدها الرؤية الإسلامية. 


إن هذه العقبات لا بمكن أن تكون عبطة للعملء أو مقعدة عن البادرة 


الفكربّة.. ومعرفة هذه العقبات هو بداية الطريق المہجي الصحيح لعالجة مثل هذه 
التعامل مع تلك الشكلات» وذلك من رسم المداحل الصحيحة للمعامجة وفق ليل 


۹0 


علمي صحيح لعناصرها يودي إلى تحويلها إلى الات ميدانية تجريبية للعمل الفكريء 
الأمر الذي يغني العمل ويرقى ا الاو ودا ج هو اا 
ومشکلاتها. 

يتطلب هذا الأمر ضرورة التفكير العميق والمستمر في قضية بناء سلم 
الأولويات في هذه البدائل والجالات الختلفة وذلك وفق أطر وخحطط عمل مناسبة 
من الناحية الزمنيةء متخذة في اعتباراتها بعدي الزمان والمكانء والفيز في إبجابيات 
وقابليات المسلم (عالمًاء أو باحئاء أو جمهورًاء أو حركةء أو تيارًا فكريًا). 

ولا يتأنى هذا إذا لم يتمتع رواد القضية ودعاتها بالمرونة وسعة الأفق» والذهنية 
القادرة على الاستيعاب» والقدرة على المبادرة المبدعة سواء بتحقيق أكير قدر من 
اشا ركة في تاأصيل هذه القضية › وتبيين جوانبها الختلفةء أو دفع الأ حرين للانخراط 
في صفوف العاملين في هذا الحقل الذي يتطلب جهودًا متضافرة ومتكاملة. 

وفي الختام شک رک جزیل الشكر على تجشمكم عناء الحضور والمشاركة وإغناء 
هذه الندوة المباركة بمناقشاتكم وآرائكم وخبراتكم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه 
والسلام علیکم ورححهمة اله = تعالٰی 2 وبر کاته. 


۹٦ 


خحاقمة 


تصدر هذه الورقة بعد تقديها في تلك الحلقة الخاصة من قيادات المعهد ومثليه 
ما يقرب من عامين ونصف وهي تحاول أن تشرك أبناء الإسلام كافة في مومها 
ای وکر حول إصلاح مناهج الفكر لدى المسلمين وتقديم العرفة الإسلامية 
الاجعاعيّة والإنسانية بناء للعقل المسلم» وإصلاخًا للفكر الإسلامي اسا ا 
النقاني الإسلامي المعاصر. ) 

وحلال هذه الفترة جرت أحداث جام ما ما بعدها على المستويين العالمي 
و الاملاني و کل تات الأحداث وما ترب علبما كد الأضطرار الإنساني ‏ بعامة 
إلى الإسلام وألبتت تلاك الأحداث أن في الإسلام ‏ وحده - الحل وآن في 
ااا وة اال ول ا 

Ne NE a‏ وکیف توجه وکیف تُحرض 
على قبوله إنّه الفكر الإسلامي اليج السلم القادر على إعادة صياغة الخطاب 
الإسلامي صياغة هادية هادفة ر اشدة قادرة على استيعاب التنوع والتعدّد الانساني 
وطيه ت جناح التوحيد. الخطاب الإسلامي الإنساني العام القادر على تجاوز سائر 
ثنائيّات الصراع التي أفرزتما الحضارة العاصرة ومنطلقامما الفكرية. الخطاب القادر 
على أن يصل إلى سائز العقول» وينفذ إلى سائر القلوب » ويتحول إلى ما يشبه الاثم 
لا قف دونه حاجر ليشت لدا _ كلها _ أن الإسلام وارث جيع النبوات» 
والقادر على إصلاح واستيعاب ساثر الضارات والفقافات» والاستجابة لحالات 
التكوين البشرت العنوعة ‏ فهو الخطاب الوحيد الذي يتوجه بصدق إلى البشرية 
كلها مخاطبًا فيا اناءها الخلقي الذي يتجاوز سائ شكال الغایز فلا شمال ولا جنوب 
ولا عام ول ولا نان ولا ثالث ولا قبيلة ولا قوم ولا حزب کلکم لآدم وادم 
من تراب» خطاب یربط اة _ كلها _ بفطرة الله التي فطر الناس عم 


۹¥ 


عة القر اغا راسي و ادع اا ك الي ل خلت الاس ع ن 
يرجعون إلى فطرتهم س عاماء ولكنہم قد ججهلون سبل الالتزام بها. والإسلام حين 
يتعامل معه فكر منهجي سلم وعقل مستنير هو القادر على تقديم هذا الخطاب المنقذ. 
لقد حاولت الورقة أن توضح المدف» وتشير إلى الوسائل وتجيب عن 
التساؤلات» وتجعل القارىء كأنّه يجيا مع أصحاب هذه القضية في حلجات نفوسهم 
وحفقات قلومم» وطرائق تفكيرهم وامالهم وهواجسهم فها نحن وتلك قضيتنا ليس 
لدينا ما نخفيه وما عندنا ما نكتمه ليعلم الجميع أن قد صدقناهم ويكونوا على هذه 
ا ا E‏ اي د ل 4 إل ا 
القضية من الشاهدين » فيقبل من يقبل عن بينة» ويعرض من يعرض عن بينة فينصر 
من ينصر ويخذل من يخذل عن بينة والله هو مولانا وناصرنا إنّه نعم المولى ونعم 


اتسر 


۹۸ 


إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


أولاً س سلسلة إسلامية ا معرفة 


إسلامية المعرفة: المبادى وخحطة العمل» الطبعة الثانبة» ٤۰٩‏ ۱ھ/٩۹۸١ء.‏ 

الوجيز في إسلامية المعرفة: الماد العامة وحطة العمل مع أوراق عمل بعض موترات الفكر الإسلاميء 
١ ۷‏ ه/۹۸۷١م.‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. 

حو نظام نقدي عادل» للد كتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكر» وراجعه الدكتور 
رفيق المصري» الكتاب المحائر على جائزة املك فيصل العالمية لعام ٠١‏ ه/ ۹۹١م‏ الطبعة الثالثة (منقحة 
ومزیدة)» ٤۱۲‏ ۱ھ /۱۹۹۲م. 

الله (دار البشیر/ عمان الاردن) ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

۰ ھھ/۱۹۸۹م. 

تراثنا الفكري» للشيخ محمد الغرالي» الطبعة الثائية» (منقحة ومریدة) ٤۱۲‏ ۱ه/ ۹۹۱٠م.‏ 

مد حل إلى إسلامية ا معرفة: مع خطط لإسلامية علم التارج» للد كتور عماد الدين خليل» الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة)» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱م. 

إصلا ح الفكر الإسلامي» للد كتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالئة» الدار العا ية للكتاب الإسلاميء» الرياض› 
21۹4/1 

إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد ا معاصرء أعحاث الندوة المشتر كة بين مر كز صا عبداله كامل للأبحاث 
والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م. 


ثانا سلسلة إسلامية الثقافة 


- 


دليل مكتبة الأسرة المسلمة» خحطة وإشراف الد كتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
الدار العالمية للکتاب الإسلامي» الریاض ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲١م.‏ 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للد كور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة الحا ك الشرعية 
بقطر)» ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م. 


ثالقا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 


حجية السنة» للشيخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الثانية» دار الوفای القاهرة» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۹۹۳١م.‏ 
أدب الاحتلاف في الإسلام» للد كتور طه جابر العلوانيء الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) ٤١١‏ ١ه/‏ 
E‏ 

الإسلام والتنمية الاجتاعية» للد كتور حسن عبد الحميد» الطبعة الثائية» ٩۱۲‏ ۱ه/ ۹۹۲٠م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية: معا م وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الخامسة» دار الوفاي 
القاهرة» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۲م. 

كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغرالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الغالثةء دار 
الوفاء القاهرة» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳٠م.‏ 

مراجعات في الفكر والدعوة والحر كةء للأستاذ عمر عبيد -حسلة» الطبعة الثانية» دار القارى العربيء القاهرة» 
A1ھ/‏ 1۹4م 


حول تشكيل العقل المسلم» للد كتور عماد الدين حليلء الطبعة الخامسة» ٩۱۳‏ ۱ه/ ٠۹۹۲‏ م. 

المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغديرء الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ۱هھ/۲٩۹۹١ءم.‏ 

مشكلتان وقراءة فيم ما للاستاذ طارق البشري والد كتور طه جابر العلواني» الطبعة الفالفة» دار القار ى العربي» 
القاهرة» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في الجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشي» الطبعة الثانية» ٠١١‏ اه/ 
۳ 

رابعًا ‏ سلسلة المجية الإسلامية 

ا العقل المسلم للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالفة» دار القار العربيء القاهرةء 
/A‏ 4م 

المهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال ا مقر العالمي الرابع للفكر الإسلامي 
الجزء الأول: المعرفة والمہجیة » ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰ءم. 
الجرء الثاني: منجية العلوم الإسلامية» ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲٠م.‏ 
الجزء الغالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية» ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲١ءم.‏ 

معام انبج الإسلامي» للد كتور محمد عمارة الطبعة الثاني ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱ء 

في المنيج الإسلامي: البحث الأصلي مع الناقشات رالتعقيبات» الدكتور محمد عمارة القاهرة ٤١١١‏ ٠ه/‏ 
۱م. 

حلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للد كتور عبد الجيد النجارء الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۹۹۲۳١ءم.‏ 

ب المسلمون و كتابة التارجخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التارج» للد كتور عبد العلم عبد الر من خض 
٤‏ ھ/ ۳ ۱۹۹م. 

في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعمم قبل القاصيل والاستقراء للأستاذ نصر محمد 
عارف» ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

خامسًا ‏ سلسلة أحاث علمية 

أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفةء للد کتور طه جابر العلواني» ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م. 

التفكر من المشاهدة إلى الشهود للد كتور مالك بدري» الطبعة الثاة» (منقحة) ٤۲۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳١ء.‏ 

العلم والإان: مدحل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراه أحمد عمر» الطبعة الثانية (منقحة) 
۳ ھ/ 1۹41م 

فلسغة التدمية: رؤية إسلاميةء للد كتور إبراهم أحمد عمر الطبعة الثائية (منقحة) ٤۱۳‏ ۱ه/۹۹۲١م.‏ 

0 دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمین» للد کتور عبد الجید النجار ٤۱۳‏ ۱ه/ .٠١۹۹۲‏ 

سادسًا ‏ سلسلة الحاضرات 

الأزمة الفكرية ا لمعاصرة: تشخيص ومقتر حات علاج» للدكتور طه جابر العلواني الطبعة الثاني ٤١۳‏ ١ه/‏ 
۲م 

سابعا س سلسلة رسائل إسلامية ا معرفة 

حواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للد كتور طه جابر العلوالي ۹١٠٤١ه/‏ 
۹م. 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك, القاهرة» ٤۰۹‏ ۱ه/ ۹۸۹٠م‏ 

ت الأسس الإإسلامية للعلم» للد كتور محمد معين صديقي القاهرة ٤۰۹‏ اه/ ۱۹۸۹ء 


PANU RTAE E a OIE, 


EEE 


8 
ng 


قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للد کتور عبد الحمید ابو سلیمان ٤)۰۹‏ ۱ه/ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 
صياعة العلوم صياغة إسلامية» للد کتور ا ماعیل الفاروقی» ٤۰۹‏ ۱هھ/ ٩۹۸١ءم.‏ 
أزمة التعلم المعاصر وحلوها الإسلاميةء للد كتور زغلول راغب الجا 8 ۱ ھ/ ۰ ۱۹4م. 


ثامتا ‏ سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسوني » الطبعة الأولى» دار الأمان _ المغرب 
١‏ اه/ ٠‏ ۹ ۹ ١م‏ الطبعة الثانية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي الریاض ۲ ٤۱‏ ١ه/‏ ۹۹۲ ١ءء‏ الطبعة 
القالثة» الم سسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزیم» بیروت» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

الطاب العري المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم الهضة والتقدم والحداثة (۹۷۸ ۹۸۷۱ »)١‏ للأستاذ فادي 
إسماعيل» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» ۹١ /ه١ ٤١١‏ ۹ ١م»‏ الطبعة الثالةء الم سسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» بیروت ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲. 

منهج البحث الا جتاعي بين الوضعية والمعيارية» للاستاذ محمد محمد إمزیان» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۹۹۱٠م.‏ 
المقاصد العامة للشريعة: للد كتور يوسف العا ل» ۲١٤١ه/ا۱۹۹ء.‏ 

نظريات التدمية السياسية ا معاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي للأستاذ نصر 
محمد عارف» الطبعة الثالثةء دار القاری العریيء ٤۱ ٤‏ ۱ه/۱۹۹۳م. 

القران والنظر العقلي» للأستاذة فاطمة | ماعیل» 4۱۳ ۹۹۳/١‏ ١م.‏ 

نظرية المعرفة بين القران والفلسفة» للد کتور راجح الکردي» دار المؤید, الریاض» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳١م.‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» للد كتور عبد الرحمن الزنيدي» دار امريد الرياض» |١ ٠٠١‏ 
7۳م 

الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنماي والتوزيعي» للد كتورة نعمت عبد اللطيف مشهور, الم سسة ا جامعية 
للدراسات والنشر والتوزیح» بیروت ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

فلسفة الحضارة عدد مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع ا معاصر» للد كتور سليمان النطيب» 
المۇسسة اللجامعية للدراسات والدشر والتوزیم. بیروت ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳١ءم.‏ 

الأمثال في القرآن الکریم» للد کتور محمد جابر الفیاض» ۱٤۱ ٤‏ ه/ ۹۹۲۳٠م.‏ 


تاسعًا ‏ سلسلة ا لمعاجم والأدلة والكشافات 


r 


الكشاف الاقتصادي لا يات القرآن الكري» للأستاذ حي الدين عطية» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۹۹۱٠م.‏ 

الفكر التربوي الإسلامي» للأستاذ حي الدين عطيةء الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة) ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۲م. 
الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيح البخاري» للأستاذ حي الدين عطية» ٤۱۲‏ ۱ه/۹۹۲١م.‏ 

قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر وا منج والثقافة وال حضارة» للأستاذ حي الدين عطية» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م. 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» للد کتور نزیه مادء ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۹۹۳٠ءم.‏ 


عاشرّا = سلسلة تيسير التراث 


- 


کتاب العلم» لاإمام النسايي» دراسة وتحقیق الدکتور فاروق حمادة» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۲۳٠م.‏ 


حادي عشر ‏ سلسلة ح ر كات الإصلاح ومناهج التغيير 


هکذا ظھر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس» للد كتور ماجد عرسان الكيلانيء الطبعة الثانية 
(منقحة ومزیدة)» ۱٤۱ ٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
يقدم إلى قرائه الكرام 
أحدث إصداراته في سلسلة إسلامية المعرفة 


مدخل إلى 
إسلامية المعرفة 
مع مخطط مقترح لإسلامية 
علم التاريخ 


يقدم للقارىء مشروع إسلامية المعرفة على خريطتين متكاملتين 
الأولى تنظيرية والثائية تطبيقية يتناول في الأولى المصطلح 
والضرورات الداعية إلى المشروع ويختار في الثانية علم التاريخ 
ميداناً التخطيط لكتاب منهجي.. 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


بالإشتراك مع الأزهر الشريف 


يقدمان إلى القار الكريم 


معالم المنهج الإسلامي 


للدكثور 


محمد عمارة 


(معالم المنهج الإسلامي) كتاب في «المنهج» الذي هو سبيل 
الوعي بما في كتاب «لوحي» المقروء» وكتاب «الكون» 
المنطرر: برشي النعيق كلك إلى شاع ايل عمل اة 
الإسلامية المعاصرة.. 


الغلاف العادي (1) دولارات 


الموز عون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب ٥١٠۹١‏ الرياض ٠٠١١٤‏ 
تليفون: 1-465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. ۹٤۸۹٩‏ - عمان 
تليفون: 639992 (962-6) فاكس: 611420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
تلیفون 807779 (961-1) تیلکس: 860-184 (961-1) فأاكس: 478-1491 (212) 0⁄/€ 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع» 4 زنقة المامونية الرباط 
تليفون: 723-276 (212-7) فاكس: 723-216 (212-7) 


مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ۲۹ ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك ‏ القاهرة 
تليفون: 340-9520 (20-2) فأكس: 340-9520 (20-2) 


الإمار ات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب ۲۲ (سوق الحرية المركزي الجديد) 
تليفون: 663-901 (971-4) فاكس 690-084 (971-4) 


في شمال أمريكا: 
السعداوي/ المكتب العربي المتحد SA‘DAWI/UNITED ARAB BUREAU‏ 
P.O. Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA. Tel: (703) 329-6333 Fax: (703) 329-8052‏ 


ISLAMIC BOOK SERVICE خدمات الكتاب الإسلامي‎ 


10900 W, Washington St. Indianapolis, IN 43231 USA 
Tel: (317) 839-9248 Fax: (317) 839-2511 


THE ISLAMIC FOUNDATION بريطانيا: الموسسة الإسلامية‎ 
Markfield Da‘wha Center, Ruby Lane Markfield, Leicester LEG ORN, U.K. 
Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214 


MUSLIM INFORMATION SERVICES ۔ خدمات الإعلام الإسلامي‎ 
233 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K. 
Tel: (44-71) 272- 5170 Fax: (44-530) 244-946 


LIBRAIRE ESSALAM فرنسا: مكتبة السلام‎ 
135 Bd. de Menilmontant. 75011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31 


SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 152 بلجیکا: سیکومبکس‎ 
1000 Bruxelles Tel (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710 


RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str. 108 11 هولندا: رشاد للتصدير‎ 
1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827 


GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd. الهند:‎ 
P.O Box 9725 Jamia Nager New Delhi 100025 India 
Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104 


وو می ت س ہر س یہ ویچ وو من ا یی ری و راا پت و یه 


المعهد العال ی لافڪرالالای 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية تقافية مستفلة 

أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجرى 

(١۱١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)‏ لتعمل على: 

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر؛ لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراأكز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها 
يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 
مختلف أنحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 
Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 IIIT WASH 


إن هذه الورقة أعدت لتكون ورقة داخلية يتداولها مستشارو المعهد والمشاركون 
في حمل همومه وقضاياه؛ فهي محاولة للتعبير عن التفكير المشترك الذي لابد أن يشكل 
الأساس الفكري الذي يقف عليه القائمون على شوون المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
و المتعاو دون معه., 
رل حطيت الزر فة همام انر الاخوة و الستشارين» رلوفضت فصاياها فاضا 
مستفيضًاء واقترح إشراك من لم تسعفه ظروفه للحضور بدراستها ومعرفة ملاحظاته 
كول قضاباهاء هتم إرسالها إلى عذد كير من العلماء:رالاسائدة المتعاونين شع الحغهة: 
وقد لفت كثير من الإخوة الذين اطلعوا على الورقةء أو شاركوا في مناقشتها النظر 
إلى وجوب نشرها بطبعة عامة» فهي تمثل محاولة متقدمة لتوضيح قضية «إسلامية 
المعرفة؛ ظهرت فيها بصمات سنوات الخبرة والمعاناة العملية في الميدان. 
إن الورقة . وإن اشتملت في صياغتها الاخيرة على كثير من خصائص الخطاب 


اسا 


العام لكنها لم تخرج تماما من إطار خصوصيتها الفكرية والثقافية. ونحسب أن أفكار 
الورقة تهم كل من له من هموم هذه الازمة الفكرية والثقافية نصيب؛ لكن فراءتها 
تستلزم درا لا بأس به من الصبر والحيدة والإحساس بأهميّة الفكر والثقافة في البناء 
الحضاري الإسلامي الجديد. 

إن الظروف الصعبة التي تجتازها أمتنا الإسلامية والفترة الحرجة التي تحياها 
a e AN CE E OSA‏ ا 
المدى الذي نقدمه وننادي به» لكن استمرار الإحباط والفشل والإحساس بالمهانة 
والضياع كل ذلك يؤكد حقيقة صارخة هي: لو أن هذه الأمة استقامت عقيدتها وصح 
فكرها وتحررت إرادتهاء وأحسن بناء وإعداد إنسانها وتمتعت بحريتها الكاملة هل كان 
يمكن أن يحدث لها ما حدث؟ وهل كان يمكن للشياطين أن تجتالها بين الحين والآخر 
تتدمر ما جمعت من قدراتهاء ولتعيدها إلى نقطة البدء في جهودها؟ ' 

لولا استحكام الأزمة الفكرية و غياب الهوية الثقافية والوحدة الأخوية هل نسقط الأمة 
هذا السقوط المررّع في شراك خصرمها وأعدائها؟! ۱.07 

المح د ب هة ور ین دی اا2 اه رل ن نر ع راي 
وموقع هذا البرنامج من المشروع الحضاري الإسلامي. والله ولي التوفيق. 
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